
الحصــص وارتفعــت الأســعار، في وقــت تفتقــر الأسر إلى 
مصادر دخل تتيح لها شراء ما ينقصها من الأسواق. ومع 

اقــراب الشــتاء، تجــد عائــات أنهكتهــا الحــرب 
أشــد قســوة: مســاعدات  أمــام معادلــة  نفســها 

الخليل/ فلسطين:
قتل جنديان إسرائيليان وأصيب ثلاثة آخرون في عملية إطلاق نار 
بالخليل أمس، تخللها اشتباك مسلح استمر أكثر من 20 دقيقة، 

في حين استشهد المنفذان، وأشادت الفصائل بالعملية. وشهد 
المدخــل الغربــي لمدينــة الخليل جنــوب الضفــة الغربية 
المحتلة، هجوما مســلحا على حاجز عســكري إســرائيلي. 

العجرمي لـ »فلسطين«: 
7 مخابز تجارية تعمل 
و12 متوقفة بسبب 
نقص الدقيق بغزة

تجويع غزة.. أســــعار 
ملتهبـــــة وأســــواق 
تـعجــــز عــــن تـــلبيــــة 
احتياجات المواطنين
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4 شـــــهداء بينـــــــهم 
طفــل وإصابات بنيران 

الاحتــــلال فــي غزة

المحرر بربخ يروي فصول 
التعذيب في "سدي تيمان": 

الأسرى يموتون داخل السجون
غزة/ فلسطين:

استشــهد أمــس أربعــة مواطنــن، بينهم طفل متأثرا بجراحه، 
بنــران الاحتــال في غــزة، ضمــن  وأصيــب آخــرون 

خروقاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.

خانيونس/ ربيع أبو نقيرة:
آثــار  تــزال  لا  ويديــن  والتعذيــب،  الاعتقــال  أنهكــه  بصــوت 

القيــود حــاضرة فيهــا، روى الأســر المحــرر جهــاد 
داخــل  لهــا  تعــرض  التــي  المعانــاة  مــن  جانبًــا  4بربــخ  4
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الشهيدان أحمد بسام الجعبة وحمودة وائل الجعبة لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في الخليل أمس           )فلسطين(

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 في عملية 
إطـلاق نــار بالخـليــل.. واستشــهاد المنـفذَين

غزة/ مريم الشوبكي:
وصــول  بموعــد  متعلقًــا  غــزة  قطــاع  في  القلــق  يعــد  لم 
بقــدرة  بــل  فحســب،  الشــحيحة  الغذائيــة  المســاعدات 
تقلصــت  بعدمــا  احتياجاتهــا  تدبــر  عــى  العائــات 

هندسة التجويـــع في غزة.. مســاعدات 
تتقلص وعائلات تخشى مجاعة جديدة

اشتباك مسلح استمر 20 دقيقة.. والفصائل تشيد

مخاوف شعبية تعكس تداخل أزمات الغذاء والنزوح والفقر

حماس: العمليــــة نوعيــــة 
ورد طبيـــعي ومشـــروع 
على جــــــرائم الاحتـــــلال 
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لمتابعة أعداد 
صحيفة فلسطين 

امسح الباركود 

لمتابعة موقع صحيفة 
فلسطين على الإنترنت 

امسح الباركود 

00972597563838

دولة فلسطين
وزارة

 الاقتصاد الوطني

إعلان للعموم

تعلن الإدارة العامة للشركات - المحافظات الجنوبية بأن المحامي/ أ. أمين ساق الله 
لــإدارة بإجــراء تعديــات عــى شركــة ذات مســؤولية محــدودة وســتكون  تقــدم 

التعديات من ضمنها تسمية الشركة باسم عائلي هو

 شركة أبو غالي جروب للتجارة والصناعة
 لــذا لمــن لديــه اعــراض مســبب عــى الاســم العائــلي المذكــور أعــاه مراجعتنــا 

خال أربعة عشر يوماً من تاريخ هذا الإعان.
تحريراً في: 2026/09/20

مدير عام الشركات

دولــــــة فلسـطين
المجلس الأعلى للقضاء

لدى محكمة بداية غزة الموقرة
في القضية رقم 17 / 2026

في الطلب 720 / 2026

مذكرة حضور
المستدعي / ناصر ياسر إسماعيل الرملاوي -  هوية رقم )903117398(

 – من غزة الرمال دوار ملعب فلسطين 
وكيله المحامي / محمد عطا المصري 

المستدعى ضدهم/
1. نجــوى يــاسر إســماعيل الرمــلاوي )حبيــب( هويــة رقــم )800219404(  - 

خارج البلاد 
2. إسماعيل احمد علي الرملاوي هوية رقم )962415642(  - خارج البلاد 

)) مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((
إلى المســتدعى ضدهــا المذكــورة أعــلاه بمــا أن المســتدعي قــد تقــدم بالقضيــة 
أعــلاه رقــم 2026/17 اســتناداً إلى مــا يدعيــه في لائحــة القضيــة المرفقــة لــك 

نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم المحكمة.
لذلــك يقتــي عليــك الحضــور لهــذه المحكمــة للــرد عــلى لائحــة الدعــوى كــما 
يقتــي أن تــودع لــدى قلــم هــذه المحكمــة ردك التحريــري خــلال خمســة عــر 
من تاريخ تبلغكم بهذه المذكرة كما يقتي عليك الحضور لجلسة:  الموافق 
أنكــم إذا تخلفــت عــن ذلــك يجــوز  )2026/11/10(  وليكــن معلومــاً لديكــم 

للمحكمة أن تسير في الدعوى حسب الأصول .
رئيس قلم محكمة بداية دير البلح
أ . عمار عطية قنديل

الخليل/ فلسطين:
قتــل جنديــان إسرائيليــان وأصيــب ثلاثة 
بالخليــل  نــار  إطــاق  آخــرون في عمليــة 
اســتمر  مســلح  اشــتباك  تخللهــا  أمــس، 
أكــر مــن 20 دقيقــة، في حين استشــهد 
المنفذان، وأشادت الفصائل بالعملية.

وشــهد المدخــل الغــربي لمدينة الخليل 
جنــوب الضفــة الغربيــة المحتلة، هجوما 
مسلحا على حاجز عسكري إسرائيلي.

وذكــر موقــع "والا" العــري أن المصابــن 
جميعهــم جنــود في كتيبة احتياط تابعة 
حــن  في  الداخليــة،  الجبهــة  لقيــادة 
ذكــر مراســل القنــاة الـــ14 أن جنــودا مــن 
كتيبــة "أري" كانــوا يتمركــزون عنــد نقطة 
عمليــاتي  انتشــار  أول  في  التفتيــش، 

لهم.
الهجــوم  وقــع  صحفيــة،  مصــادر  ووفــق 
قرب حاجز "فرش الهوى" عند المدخل 
ذكــرت  حــن  في  للمدينــة،  الغــربي 
القنــاة الـــ14 العبريــة أنــه اســتهدف برجــا 

عسكريا قرب مستوطنة "تيلم".
الحواجــز  أبــرز  مــن  الحاجــز  ويُعــد 
ويمثــل  بالخليــل،  المحيطــة  العســكرية 
للمواطنــن، رمــزا لــإذلال اليومــي الــذي 
المتكــررة  وللإغلاقــات  لــه،  يتعرضــون 

التي تعطل حركتهم وتنقلاتهم.
كيف وقع الهجوم؟

نقلتهــا وســائل  التــي  التفاصيــل  وتشــر 
وصــا  المنفذَيــن  أن  إلى  عبريــة  إعــام 
إلى المكان بسيارة تحمل لوحة تسجيل 
أحدهــا  وكان  )إسرائيليــة(،  صفــراء 
والآخــر   M4 نــوع  مــن  ببندقيــة  مســلحا 

بمسدس.
إلى  العبريــة   14 القنــاة  مراســل  وأشــار 
 07:20 الســاعة  عنــد  وقــع  الهجــوم  أن 

صباحا، بتوقيت فلسطين.
مــع  اشــتباك  إلى  النــار  إطــاق  وأدى 
 20 مــن  أكــر  اســتمر  الاحتــال  قــوات 
دقيقة، وهو ما أكدته صحيفة يديعوت 
إجــاء  تأخــر  عــزت  التــي  أحرونــوت، 

المصابين إلى طول مدة الاشتباك.
التحقيــق  بــأن  "والا"  موقــع  أفــاد  كــا 
هجــوم  منفــذي  أن  إلى  يشــر  الأولي 
الخليــل نصبــوا كمينــا لقــوات الاحتــال 
وأطلقوا النار بعد اقتراب الجنود منهم.

أن  الاحتــال  جيــش  أعلــن  ولاحقــا، 
منفــذَي عمليــة إطــاق النــار مــن ســكان 
بســام  أحمــد  وهــا  الخليــل،  مدينــة 

الجعبة وحمودة وائل الجعبة.
وقــال مســعف الطــوارئ في "نجمــة داود 
الحمــراء" الإسرائيلية، تســوريئيل إدري، 

إطــاق  كان  بينــا  وصلــت  الطواقــم  إن 
إلى  فاضطــرت  مســتمرا،  يــزال  لا  النــار 
الدخول بسيارة إسعاف مصفحة لإجلاء 

الجرحى.
مصــورة  مقاطــع  عبريــة  مواقــع  وبثــت 
تُظهــر إطــاق نــار كثيفــا خــال الهجــوم، 
قطــع  عــدة  المقاطــع  بعــض  وأظهــرت 
سلاح قالت إن المنفذَين استخدماها.

مــن  مشــاهد  الـــ14  القنــاة  نــرت  كــا 
منتــرة،  رصــاص  فــوارغ  تُظهــر  الموقــع 

وسيارة قالت إنها تعود لأحدهما.

ماذا عقّبت الفصائل؟
المقاومــة  حركــة  أشــادت  بدورهــا، 
الإســامية حــاس بالعمليــة، ووصفتهــا 
"نوعيــة"،  بأنهــا  صحفــي  تصريــح  في 
ورســالة للاحتلال بأن المقاومة مســتمرة 

حتى دحره عن الأرض والمقدسات.
ردا  تــأتي  العمليــة  إن  الحركــة  وقالــت 
الجرائــم  عــى  ومشروعــا"  "طبيعيــا 
بحــق  المتواصلــة  والاعتــداءات 
ومقدســاتهم  وأرضهــم  الفلســطينيين 
الغربيــة والقــدس المحتلــة،  الضفــة  في 

واستمرار الحرب على قطاع غزة.
ونعــت حــاس منفذي العملية، مؤكدة 
أن الفلســطينيين لن يلقوا الســاح حتى 

وقف العدوان وإنهاء الاحتلال.
مــدن  في  المواطنــن  الحركــة  ودعــت 
الغربيــة وقراهــا ومخيماتهــا إلى  الضفــة 
الاســتنفار الشــامل، وحثــت المقاومــن 
الاحتــال  جنــود  اســتهداف  عــى 

والمستوطنين.
كــا بــارك أبــو عبيــدة، المتحــدث باســم 
الجنــاح  القســام،  الديــن  عــز  كتائــب 
عمليــة  حــاس،  لحركــة  العســكري 

الخليل، واصفا إياها بـ"البطولية".

الــرد  أن  تؤكــد  بالــدم"  ممهــورة  "رســالة 
عــى "جرائــم الاحتــال والمســتوطنين" 
متهمــة  الميــدان،  في  حــاضرا  ســيبقى 
والتدمــر  القتــل  بنــر  المســتوطنين 
الضفــة  أنحــاء  في  الاســتيطانية  والبــؤر 
الغربيــة، والســعي إلى تهويــد المســجد 

الأقصى.
الاحتــال،  حكومــة  أن  الحركــة  ورأت 
اقتحامــات  مــن  تفرضــه  مــا  رغــم 
تــدرك  اعتقــال،  وحمــات  وإغلاقــات 
أن الفلســطينيين قــادرون عــى اخــراق 
ضربــات  وتوجيــه  الأمنيــة  إجراءاتهــا 
موجعــة إلى منظومتهــا الأمنية. وحذرت 
وتهويــد  التهجــر  دعــوات  أن  مــن 
متهمــة  رد،  دون  تمــر  لــن  المقدســات 
الــراع  في  بتوظيفهــا  الاحتــال  قــادة 

الانتخابي الدائر.
العمليــة،  منفــذَي  الحركــة  ونعــت 
الضفــة  مــدن  في  المواطنــن  داعيــة 
كل  تصعيــد  إلى  ومخيماتهــا  وقراهــا 
الجنــود  وجــه  في  المقاومــة  أشــكال 
لمشــاريع  والتصــدي  والمســتوطنين، 

التهجير والضم.

ودعا، في منشــور على قناته في تطبيق 
الانتفــاض  إلى  الفلســطينيين  تلغــرام، 
المســجد  عــن  دفاعــا  المحتــل  وجــه  في 
لـ"العــدوان  وتصديــا  والأسرى،  الأقــى 
على الضفة ومخيماتها"، ونصرة لسكان 

قطاع غزة.
الشــهيدي،  المقاومــة  فصائــل  ونعــت 

منفذي العملية الفدائية النوعية.
وأكــدت الفصائــل في تصريــح صحفــي، 
تــأتي  البطوليــة  العمليــة  هــذه  أن 
الاحتــال  جرائــم  اســتمرار  أن  لتؤكــد 
أمنــاً  لــه  يحقــق  لــن  وحصــاره  وعدوانــه 
الغضــب  يعمــق حالــة  بــل  اســتقراراً،  أو 
الشــعب  أحــرار  ثــورة  ويشــعل  الشــعبي 

الفلسطيني.
الشــعبية  الجبهــة  أشــادت  جهتهــا  مــن 
واعتبرتهــا  بالعمليــة،  فلســطين  لتحريــر 
الاحتــال،  جرائــم  عــى  طبيعيــا  ردا 
ودعت إلى تشكيل لجان حماية شعبية 
في الضفــة الغربية للتصدي لاعتداءات 

المستوطنين.
وباركــت حركــة الجهاد الإســامي عملية 
بأنهــا  بيــان  في  ووصفتهــا  الخليــل، 

اشتباك مسلح استمر 20 دقيقة.. والفصائل تشيد

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 في عملية 
إطلاق نار بالخليل.. واستشهاد المنفذَين

حماس: العملية نوعية ورد طبيعي 
ومشروع على جرائم الاحتلال 

أبو عبيدة: عملية الخليل بطولية.. 
وندعو للانتفاض في وجه المحتل

فصائل المقاومة: جرائم الاحتلال 
وعدوانه وحصاره لن تحقق له أمناً أو 

استقراراً

"الشعبية" تدعو إلى تشكيل لجان 
حماية شعبية في الضفة للتصدي 

لاعتداءات المستوطنين

"الجـــهاد": الـــــرد على جرائــــــم الاحتـــــلال 
والمستوطنين سيبقى حاضرا في الميدان



3محليات السبت 13 جمادي الأولى 1448هـ 24 أكتوبر/ تشرين 
Saturday 24 October 2026 الأول

FELESTEENONLINE

الخليل-غزة/ يحيى اليعقوبي:
نفذهــا  التــي  النــار  إطــاق  عمليــة  فاجــأت 
ســاعات  في  الخليــل  مدينــة  مــن  شــابان 
الأمنيــة  المنظومــة  أمــس،  الأولى  الصبــاح 
الإسرائيليــة التــي لم تتوقــع أن يُكــر الطــوق 
الضفــة  ومــدن  قــرى  يحــاصر  الــذي  الأمنــي 
بهــذا الشــكل، إذ أوقعــت  ويقطــع أوصالهــا 
قتيلــن في صفــوف جنــود جيــش  العمليــة 
الجنــود  مــن  عــدد  لإصابــة  إضافــة  الاحتــال 
الآخرين، والتي استشهد خلالها المنفذان، 
وهــا: أحمــد بســام الجعبــة، وحمــودة وائــل 

الجعبة من سكان المدينة.
الســياسي  العمليــة المســتوى  فاجــأت  كــا 
القبضــة  حالــة  اســتخدم  الــذي  الإسرائيــي 
الانتخابيــة  الدعايــة  ضمــن  بالضفــة  الأمنيــة 
الخصــوم  مــن  اتهامــات  لموجــة  ليتعــرض 
الأمنــي والســياسي،  الفشــل  أســباب  بشــأن 
فضــا عــن الإخفــاق الاســتخباري في كشــف 
أو توقــع الهجــوم رغــم حجــم ملاحقــة جيــش 

الاحتلال للشعب الفلسطيني.
الشــالي  المدخــل  عــى  العمليــة  وقعــت 
لمدينــة الخليــل الذي يســمى شــعبيا "فرش 
الهــوى" وهــو المدخــل الرئيــس الــذي يربــط 
المدينــة بباقــي مدن الضفة، إضافة لمدخل 
يتــم  الشــهادات  ووفــق  أهميــة،  أقــل  آخــر 
الحاجــز  عــى  يوميــا  المدينــة  أهــالي  إذلال 
الــذي وقعــت فيه العملية من خلال توقيف 
سيارات الأهالي لساعات التي تصطف في 
طوابــر طويلــة بانتظــار فتــح البوابــة، بقصــد 
ســبب،  دون  المتعمــدة  والإعاقــة  التأخــر 
المدينــة  يربــط  تجاريــا  ممــرا  البوابــة  وتضــم 

بحاجز "ترقوميا".
مــن جيــش الاحتــال  قــوات كبــرة  وتتمركــز 
عــى الحاجــز وهــي محصنــة ويضــم الحاجــز 
وجــدر  وحواجــز  مراقبــة،  وكامــرات  أبراجــا 
أســمنتية، ليمثــل نجــاح العمليــة ضربــة تهــز 
وتطــرح  الإسرائيليــة،  الأمنيــة  المنظومــة 

رام الله-غزة/ عبد الله التركماني:
الوطنيــة  للمبــادرة  العــام  الأمــن  قــال 
إن  البرغــوثي،  مصطفــى  الفلســطينية، 
مدينــة  شــهدتها  التــي  النــار  إطــاق  عمليــة 
تصاعــد  ســياق  في  تــأتي  أمــس،  الخليــل، 
القمع الإسرائيلي والاعتداءات الاستيطانية 
عــى  المفروضــة  الجماعيــة  والعقوبــات 

الفلسطينيين.
وأضــاف البرغــوثي لصحيفــة "فلســطين" أن 
السياســات التــي تنتهجهــا حكومــة بنيامــن 
نتنياهو، ولا سيما مواقف الوزراء المتطرفين 
غفــر  بــن  وإيتــار  ســموتريتش  بتســلئيل 
كاتــس،  يسرائيــل  الاحتــال  جيــش  ووزيــر 
في  للتصعيــد،  الأســاسي  المحــرك  تمثــل، 
الفلســطينيين  الدعــوات إلى تهجــر  وجــود 
مــن  مزيــد  وفــرض  الغربيــة  الضفــة  وضــم 

السيطرة الإسرائيلية على أراضيها.

قــدرة  عــن  داخليــة  إسرائيليــة  تســاؤلات 
المنفذين على تجاوز التحصينات المحيطة 

بالموقع ووسائل المراقبة.
ويظهــر مقطــع مصــور نشرتــه وســائل إعــام 
الهجــوم،  لتنفيــذ  الأولى  اللحظــات  عبريــة، 
قريبــة  زاويــة  عــى  بســيارة  اصطفــا  حيــث 
وهــا  وترجــا  البوابــة  داخــل  الحاجــز  مــن 
يحمــان مسدسًــا وبندقيتــي m16، باتجــاه 
الجنــود، إذ تقــدم أحد المنفذين للاشــتباك 
مــن مســافة صفــر مــع الجنــود عــى الحاجــز، 
أثنــاء  في  ســواتر  عــدة  بــن  الآخــر  وتنقــل 
أخــرى  نقطــة  إلى  انســحبا  ثــم  الاشــتباك، 
واشــتبكا مــع مجموعــة مــن الجنــود الآخريــن 
واســتمر الاشــتباك لنحو 20 دقيقة في أكبر 
عملية إطلاق نار تحدث منذ شهور بالضفة 

الغربية.
توقيت ودلالات

ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي فرحان 
علقم، أنه بالنسبة للشعب الفلسطيني فإن 
الدفــاع عــن النفــس في ظل هــذه الظروف لا 
لأن  إسرائيليــة،  كانتخابــات  بأوقــات  يرتبــط 
في  المنتظــر  التغيــر  أن  يــدرك  الشــعب 
حكومــة الاحتــال القادمة لن يؤدي لحصول 
جميــع  وأن  حقوقهــم  عــى  الفلســطينيين 
عــى  متفقــن  الانتخابــات  في  المرشــحين 
العداء للشــعب الفلســطيني وإلحاق الأذى 

تحــاول،  الاحتــال  حكومــة  أن  عــى  وشــدد 
عــر خطابهــا الأمني والإجراءات العســكرية، 
لمزيــد  مــرر  إلى  سياســاتها  نتائــج  تحويــل 
بتداعيــات  الاعــراف  مــن  بــدلًا  القمــع،  مــن 
الاحتــال والاســتيطان والحصــار عــى حيــاة 

الفلسطينيين.
الدعايــة  تحــاول  "مــا  البرغــوثي:  وقــال 
الإسرائيلية أن تمارسه، كالعادة، هو تحويل 
النتيجة إلى ســبب؛ فبدلًا من الحديث عن 
القمــع  نتيجــة كل  انفجــار  العمليــة  أن هــذه 
والتنكيــل الــذي يتعــرض لــه الفلســطينيون، 

تجعلها سبباً لمزيد من التنكيل".
وأضــاف أن الحديــث الإسرائيــي عــن تنفيــذ 
يثــر  الخليــل  في  واســعة  عســكرية  عمليــة 
مخاوف من توســيع دائرة العقاب الجماعي 
أن  معتــراً  المدنيــن،  الســكان  لتشــمل 
لــن  والحصــار  القــوة  مــن  مزيــد  إلى  اللجــوء 

الاحتلال كان في ذروة اطمئنانه أن الشعب 
بالضفــة  إخضاعــه  جــرى  قــد  الفلســطيني 
لذلــك صــدم الاحتــال بهــذه العمليــة التــي 
لم تحدث منذ زمن بهذا الشــكل، باســتمرار 
إطلاق النار لعشرين دقيقة وسقوط قتيلين 
أحــرج  الــذي  الأمــر  الإصابــات  مــن  وعــدد 
المســتويات الأمنية والسياســية والعسكرية 

الإسرائيلية.
ورغــم أن نتنياهــو يحــاول اســتغلال العمليــة 
علقــم  يعتقــد  انتخابيــا،  منهــا  للاســتفادة 
أن الواقــع مغايــر لمــا يتــم ترويجــه، إذ تــأتي 
العمليــة في وقــت تعصــف بنتنياهــو قضايــا 
فســاد جديــدة كان آخرهــا اتهــام مستشــاره 
الســياسي بالعلاقــة والعمــل لدولــة قطــر، مــا 
يجعــل تســويق أي إجــراءات قادمــة ضعيــف 
الإسرائيــي  الجمهــور  أو  الخصــوم  أمــام 
التــي  والصدمــة  الإربــاك  لحالــة  بالنظــر 
أحدثتــه العمليــة والتــي كشــفت عــن إخفاقا 

استخباريا كبيرا.
مقاومة لا تكسر

الشــأن  في  المختــص  نظــر  وجهــة  ومــن 
الإسرائيــي أمــن الحــاج، تــأتي العمليــة في 
الإسرائيليــة  الاعتــداءات  تصاعــد  ســياق 
المنظومــة  فاعليــة  عــن  تســاؤلات  وتطــرح 
الأمنية الإسرائيلية وحدود قدرتها على منع 
عمليات المقاومة، رغم الانتشــار العسكري 

إنهــاء  أو  مســتقلة  فلســطينية  دولــة  إقامــة 
الاستيطان.

وأضــاف أن نتنياهــو يحــاول تضخيــم البعــد 
قمعيــة  إجــراءات  لتبريــر  للعمليــة  الأمنــي 
الغربيــة  الضفــة  إغــاق  تشــمل  أوســع، 
وتشديد القيود على حركة السكان وتوسيع 
الاعتقــالات، محــذراً مــن أن هــذه الإجــراءات 

تستهدف الفلسطينيين بصورة جماعية.
الحصــار  سياســة  أن  البرغــوثي  وأكــد 
تنجــح  لــن  والتنكيــل  الجماعيــة  والعقوبــات 
دفعهــم  أو  الفلســطينيين  إرادة  كــر  في 
إلى مغــادرة أرضهــم، ســواء في قطــاع غــزة أو 

الضفة الغربية.
وكل  التنكيــل،  وكل  القمــع،  "كل  وقــال: 
ضــد  الإجــرام  وكل  الجماعيــة،  العقوبــات 
الحصــار  هــذا  وكل  الفلســطيني،  الشــعب 
الخانق الذي يجعل كل قرية ومدينة وبلدة 

غــادي  أن  إلى  لافتــا،  لحقوقــه،  والتنكــر  بــه، 
أيزنكــوت الــذي ينافس بنيامين نتنياهو كان 
ضمــن  وكان  الاحتــال  جيــش  أركان  رئيــس 

الحكومة التي أشرفت على الإبادة.
إن  "فلســطين":  لصحيفــة  علقــم  وقــال 
"للعمليــة دلالات عديــدة منهــا أن الشــعب 
وأن  متواصــا،  عدوانــا  يواجــه  الفلســطيني 
الاحتلال تفاجأ إلى حد الصدمة بعدما ظن 
أن عمليــة الطــوق التــي يمارســها عــر تقطيع 
مــن  أكــر  عــر  الضفــة  ومــدن  قــرى  أوصــال 
ألــف حاجــز وســاتر تــرابي وحواجــز طيارة من 
شــال الضفــة لجنوبهــا ومــن شرقهــا لغربيــة 

قد تمنع هذه العمليات".
وأضــاف أن هنــاك تقطيعــا للحــي الســكني 
حيــاة  في  إربــاكا  يحــدث  مــا  الواحــد، 
الفلســطينيين، وفي بعض الأحيان إذا خرج 
الفلسطيني من حيه لحي آخر وأثناء عودته 
يجــد جنــود الاحتــال قــد أغلقــوا البوابــة مــا 
يضطــره للانتظــار خــارج بيتــه لليــوم التــالي، 
أوجدهــا  التــي  الظــروف  هــذه  أن  إلى  لافتــا 
الفلســطيني  الشــعب  وقــود  هــي  الاحتــال 
للاعتــداءات  إضافــة  نفســه،  عــن  للدفــاع 
المتواصلــة وإطــاق يــد المســتوطنين لشــن 
عدوان على المزارعين خلال موسم الزيتون 

وسرقة المحاصيل وقدرات الشعب.
أن  رأى  المفاجــئ،  العمليــة  توقيــت  وعــن 

إلى  ســيؤدي  بــل  الــراع،  جــذور  يعالــج 
تعميق الأزمة.

وصــف البرغــوثي نتنياهو بأنه "انتهازي كبير 
أنــه يســعى إلى اســتثمار  وكــذاب"، معتــراً 
التطــورات الأمنيــة لتعزيــز موقعــه الســياسي 
والانتخــابي، وتقديــم نفســه بوصفه المدافع 

الأول عن أمن الإسرائيليين.
وأوضــح أن نتنياهــو يواجــه انتقادات داخلية 
بســبب إخفــاق الســابع مــن أكتوبر/تشريــن 
الأول 2023، وأنه يحاول استغلال العملية 
الأخيرة لقلب الصورة وتوجيه الاهتمام نحو 
التطــورات الأمنيــة الراهنــة، بدلًا من مواجهة 

الانتقادات الموجهة إلى سياساته.
تســتغل  الإسرائيليــة  المعارضــة  إن  وقــال 
الحكومــة،  أداء  لانتقــاد  حــدث  مــا  بدورهــا 
في  بالــرورة  معهــا  تختلــف  لا  لكنهــا 
برفــض  المتعلقــة  الأساســية  الأهــداف 

المستمر.
إن  "فلســطين":  لصحيفــة  الحــاج  وقــال 
"نجاح العملية يعني أن الانتشــار العســكري 
والحواجــز والإجــراءات الأمنيــة لا توفــر قــدرة 
التفــوق  وأن  العمليــات،  منــع  عــى  مطلقــة 
العســكري لا يمكنــه القضــاء عــى كل فعــل 
مقــاوم حتــى وإن حــد مــن ذلــك مؤقتــا، كــا 
يطــرح تســاؤلات عــن جــدوى الاعتــاد عــى 
القــوة وحدهــا، مــع تواصــل سياســة التدمــر 

والقتل".
يكفــي  لا  واحــدة  عمليــة  نجــاح  أن  ورغــم 
اســراتيجي  تحــول  وجــود  لاســتنتاج  وحــده 
الناحيــة  مــن  أوســع  المقاومــة  عمليــات  في 
النظريــة، لكــن مــن الناحيــة العمليــة والقــراءة 
موجــة  أبــواب  عــى  أننــا  فيبــدو  التاريخيــة 
أو  المســتغرب  الأمــر  لأن  أوســع،  تصعيــد 
العمليــات  هــذه  غيــاب  هــو  الطبيعــي  غــر 
وفــق  الظــروف.  هــذه  ظــل  في  المقاومــة 

الحاج.
الخليــل  مــن  الإجــراءات  توســيع  أن  ورأى 
إلى عمــوم الضفــة يتجــاوز ملاحقــة منفــذي 
الســيطرة  إظهــار  إلى  يهــدف  بمــا  العمليــة، 
المســتوطنين،  مجتمــع  وطمأنــة  الأمنيــة 
غضــب  تحويــل  أجــل  مــن  وكذلــك 
العمليــات  منفــذي  تجــاه  الفلســطينيين 
وذويهم بعيدا عن الاحتلال وسياساته وهو 
المتســبب الرئيــس في كل مــا يحــدث، لكنه 
ويزيــد  المدنيــن  معانــاة  يفاقــم  الواقــع  في 
من فرص التصعيد وهذا ما حدث ويحدث 
تاريخيــا وبشــكل متكــرر ولا يحتــاج إلى كثــر 

من الجهود للتنبؤ بذلك.
ولفــت إلى أن خصــوم نتنياهــو سيســتغلون 
مــا يحدث لمســاءلته عــن الإخفاقات الأمنية 
المســتمرة منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023، 
ولا  الإسرائيــي  اليمــن  يطالــب  قــد  بينــا 
ســيما التيــارات الأكــر تشــددا، بمزيــد مــن 

القوة والقيود على الفلسطينيين.

في فلســطين ســجناً صغــراً، لم ولــن يكــر 
إرادة الشعب الفلسطيني".

العســكرية  الحواجــز  أن  إلى  وأشــار 
أضراراً  ألحقــت  الإسرائيليــة  والإغلاقــات 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحيــاة  واســعة 
والصحيــة للفلســطينيين، وأعاقــت تنقلهــم 
في  الأساســية،  الخدمــات  إلى  ووصولهــم 
وقــت يواجــه قطــاع غــزة أزمــة إنســانية حــادة 
عــى  المفروضــة  والقيــود  الحــرب  بفعــل 

دخول المساعدات.
ضرورة  عــى  بالتأكيــد  البرغــوثي  وختــم 
اســتغلال  محــاولات  مواجهــة  في  اليقظــة 
مشــدداً  القمــع،  مــن  مزيــد  لتبريــر  العمليــة 
عــى أن اســتمرار التصعيــد الإسرائيــي لــن 
بــل  بأرضهــم،  الفلســطينيين  ينهــي تمســك 
عــى  المخاطــر  ويزيــد  المواجهــة  ســيعمق 

استقرار المنطقة.

وضعت نتنياهو وحكومته محل اتهامات الخصوم عشية الانتخابات 

عمـــليــــــة الخـــليــــــــل.. فــــي "ذروة الاطمئنــــان" 
طــوق أمـــني يُكســر وفشـــل اســتخبــــاري يتــــكرر

البرغوثي لـ"فلسطين": عملية الخليل تأتي في سياق تصاعد القمع الإسرائيلي بالضفة
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الخليل/ فلسطين:
عــارة  أمــس،  الاحتــال،  قــوات  هدمــت 
وأغلقــت  الخليــل،  مدينــة  غــربي  ســكنية 
حــن  في  ومخارجهــا،  المدينــة  مداخــل 
في  الأقــل  عــى  مواطنــن  أربعــة  أصيــب 
في  للمســتوطنين  وهجــوم  نــار  إطــاق 
اعتــداءات  مــع  بالتزامــن  ونابلــس،  الخليــل 
عــى قاطفــي الزيتــون وأشــجاره، وإخطارات 
مناطــق  في  واعتقــالات  منــازل،  بإخــاء 

مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
قــوات الاحتــال  وقالــت مصــادر محليــة إن 
مــن  مكونــة  ســكنية  عــارة  بهــدم  شرعــت 
ثــاث شــقق في منطقــة فــرش الهــوى غــرب 
أمريــش،  ريــاض  للمواطــن  تعــود  الخليــل، 
مــر   200 منهــا  شــقة  كل  مســاحة  وتبلــغ 

مربع، وتؤوي عائلته.
وأغلقت قوات الاحتلال المنطقة ومدخلها 
الخليــل  مدينــة  يربــط  الــذي  الرئيــي، 
المواطنــن  ومنعــت  الالتفــافي،  بالشــارع 
الخــروج  أو  إليهــا  الدخــول  مــن  ومركباتهــم 
والطــرق  المداخــل  أغلقــت  كــا  منهــا، 
أن  مصــادر  وذكــرت  المدينــة.  إلى  المؤديــة 
قــوات الاحتــال أغلقت الحواجــز والبوابات 
ومخــارج  مداخــل  عــى  المقامــة  الحديديــة 
محافظة الخليل، ومنعت تنقل المواطنين.

وفي الخليــل أيضــا، أصيب مواطن برصاص 
اقتحــام  خــال  صــدره  في  الاحتــال  قــوات 
بعدمــا  المدينــة،  غــرب  جنــوب  دورا  بلــدة 
النــار عــى مركبتــه، ونُقــل  القــوات  أطلقــت 
إصابتــه  وصفــت  حيــث  المستشــفى،  إلى 
الاحتــال  قــوات  واعتقلــت  بالحرجــة. 
منطقتــي  اقتحــام  عقــب  مواطنــن  ثلاثــة 
الجلــدة وشــعب الملــح في مدينــة الخليــل 
ومداهمــة منــازل تعــود لعائلــة الجعبــة، كــا 
اعتقلــت جــال الديــن الحريبــات مــن قريــة 
بيــت الــروش، ومحمــد زيتــون الحلايقــة مــن 
بلــدة الشــيوخ. وداهمــت منــازل في مخيــم 
العروب وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون 

الإبلاغ عن اعتقالات هناك.
وأغلقــت قــوات الاحتلال الحــرم الإبراهيمي 
أمــام المصلــن، وطــردت موظفيــه وســدنته 
التابعــن لــوزارة الأوقــاف والشــؤون الدينية. 
وأدانــت الــوزارة الإجــراء، معتــرة أنــه انتهاك 
وحريــة  الإســامية  المقدســات  لحرمــة 

العبادة.
أصيــب  نابلــس،  جنــوب  بوريــن  بلــدة  وفي 
بحجــارة  طفــل،  بينهــم  مواطنــن،  ثلاثــة 
هجــوم  خــال  الــرأس  في  المســتوطنين 
وفــق  البلــدة،  مــن  الشرقيــة  المنطقــة  عــى 
عــن  "وفــا"  وكالــة  ونقلــت  محليــة.  مصــادر 

مواصلة قطف الزيتون في أراضيهم القريبة 
من منازل القرية.

وفي غــرب جنــن، أمهلــت قــوات الاحتــال 

إحــراق  حاولــوا  المســتوطنين  أن  مراســلها 
منزل بإضرام النار في محيطه، وسط حماية 
قــوات الاحتــال التــي أطلقــت قنابــل الغــاز 
المســيل للدمــوع، مــا أدى إلى إصابــة عــدد 

من المواطنين بحالات اختناق.
هاجــم  والبــرة،  اللــه  رام  محافظــة  وفي 
بلــدة  في  الزيتــون  قاطفــي  مســتوطنون 
مثمــرة،  أشــجار  أغصــان  وحطمــوا  ســنجل، 
فيما أحرقوا وقطعوا عشرات أشجار الزيتون 
في قرية برقا، وفق رئيس مجلســها القروي. 
مســتوطن  أطلــق  مالــك،  كفــر  قريــة  وفي 
حــن  في  الزراعيــة،  الأراضي  في  مواشــيه 

اقتحمت قوات الاحتلال خربة أبو فلاح.
قــوات  منعــت  لحــم،  بيــت  جنــوب  وفي 
مــن  ومتضامنــن  أراضٍ  أصحــاب  الاحتــال 
القصــاص  عائلــة  أرض  في  الزيتــون  قطــف 
المحاذية لمستوطنة »إليعازر«، واحتجزت 
هوياتهــم،  في  ودققــت  العائلــة  أفــراد 
عــى  الســاح  تهديــد  تحــت  وأجبرتهــم 
إذا  باعتقالهــم  مهــددة  الأرض،  مغــادرة 
هيــام  الأرض  وقالــت صاحبــة  إليهــا.  عــادوا 
القصــاص إن العائلــة لم تتمكــن مــن الوصول 
إلى أرضهــا منــذ الســابع مــن تشريــن الأول/ 
أكتوبــر 2023. كــا منعــت قــوات الاحتلال 
مــن  نابلــس  جنــوب  الشرقيــة  اللــن  أهــالي 

اليامــون  بلــدة  قــرب  سروج  خربــة  عائــات 
أســبوعًا لإخــاء منازلهــا ومنشــآتها وحظائــر 

المواشي، تمهيدًا لإقامة مستوطنة. 

الاحتلال يهدم عمارة سكنية ويغلق مداخل الخليل.. 
واعتــداءات واعتقــــالات فــي الضــفــة

خانيونس/ ربيع أبو نقيرة:
بصــوت أنهكــه الاعتقــال والتعذيــب، ويدين 
روى  فيهــا،  حــاضرة  القيــود  آثــار  تــزال  لا 
الأسير المحرر جهاد بربخ جانبًا من المعاناة 
التــي تعــرض لهــا داخــل ســجن ســدي تيــان 
ظــروف  عــن  شــهادات  ناقــاً  الإسرائيــي، 
احتجاز قاسية، وموجهًا نداءً لإنقاذ الأسرى 
يواجهــون  أنهــم  أكــد  الذيــن  الفلســطينيين 

التعذيب والإذلال والحرمان من النوم.
ووصل بربخ ضمن تسعة أسرى محررين إلى 
مجمــع نــاصر الطبــي في مدينــة خــان يونس، 
جنوبي قطاع غزة، بعد نقلهم من حاجز كرم 
أبــو ســالم إلى القطــاع، برفقــة اللجنة الدولية 
اختلطــت  مشــهد  في  الأحمــر،  للصليــب 
فيــه مشــاعر الفــرح بالعودة مــع أوجاع الفقد 

والقلق على مصير بقية المعتقلين.
المليشــيات  مــن  مســلحين  إن  بربــخ  وقــال 
الحطــب  جمــع  أثنــاء  في  اعتقلــوه  العميلــة 
قبــل  الأصفــر”،  بـ”الخــط  يُعــرف  مــا  قــرب 
وصــولً  الاحتــال،  جيــش  إلى  ينقلــوه  أن 
وفــق  تعــرض،  إذ  تيــان،  إلى ســجن ســدي 
التعذيــب  مــن  مختلفــة  لأشــكال  شــهادته، 

وسوء المعاملة.
وأضــاف أن ظــروف الاحتجــاز كانــت قاســية، 
يُجــرون  كانــوا  المعتقلــن  أن  موضحًــا 
لســاعات طويلــة،  البقــاء مســتيقظين  عــى 
ويُنعــون مــن النوم بصورة طبيعية، إذ كانوا 
إيقاظهــم  قبــل  محــدودة  لســاعات  ينامــون 
الجلــوس  عــى  يُجــرون  حــن  مجــددًا، في 

على كراسّي حديدية أو في الممرات.
شــاهده  مــا  وفــق  التعذيــب،  أن  وتابــع 

وعاشــه، كان يشــمل إجبار قوات الاحتلال، 
لســاعات،  الانبطــاح  عــى  المعتقلــن 
ودفعهــم بعنــف إلى الأرض، وتقييــد أيديهم 
نقــل  قبــل  متعــددة،  بأغــال  وأرجلهــم 
بعضهــم إلى زنازيــن انفراديــة ضيقــة تفتقــر 
إلى التهويــة، حيــث ترتفــع درجــات الحــرارة 
وتــرك  الميــاه  تقنــن  مــع  العطــش،  ويشــتد 

المعتقل وحيدًا لأيام.
القيــود  آثــار  أن  إلى  المحــرر  الأســر  وأشــار 
تــزال تؤلمــه حتــى بعــد الإفــراج عنــه، في  لا 
آثــارًا  تركــت  احتجــاز  لظــروف  انعــكاس 
جســدية ونفســية قاســية، مؤكــدًا أن معانــاة 
مــن  بعضهــم  بخــروج  تنتهــي  لا  الأسرى 
الســجون، في ظــل اســتمرار احتجــاز آخريــن 

بعيدًا عن عائلاتهم.
نداء لإنقاذ الأسرى

وفي شهادته، حذر بربخ من خطورة الأوضاع 
التــي يعيشــها الأسرى الفلســطينيون داخــل 
ســجون الاحتــال، قائــاً إن بعــض العائــات 
قــد تعتقــد أن أبناءهــا فقــدوا حياتهــم، بينما 
لا يزالــون عــى قيــد الحيــاة خلــف القضبــان، 
مــن دون أن تتمكــن مــن الاطمئنــان إليهــم أو 

معرفة مصيرهم.
تدخــل  إلى  بحاجــة  المعتقلــن  أن  وأضــاف 
تعرضهــم،  عــن  متحدثًــا  لإنقاذهــم،  عاجــل 
للــرب والتعذيــب، وكــر الأطــراف وخلــع 
الأظافــر، فضــاً عــن حرمانهــم مــن النــوم، في 
ظــروف وصفهــا بأنهــا تدفعهــم نحــو المــوت 

البطيء.
وأكد أن رسالته إلى العالم تتمثل في ضرورة 
الفلســطينيين،  الأسرى  لإنقــاذ  التحــرك 

ووضــع حــد لمــا يتعرضــون لــه داخــل ســجون 
الاحتــال، وعــدم تركهم يواجهــون مصيرهم 

في ظل غياب الحماية والرقابة الكافية.
فرحة العودة تختلط بوجع الفقد

وعــى مقربــة منــه في مجمــع نــاصر الطبــي، 
جهــاد،  عمــه  ابــن  عــودة  بربــخ  عــاد  انتظــر 
الــذي قــال إن اعتقالــه مــى عليــه نحــو 45 

يومًا.
وقــال عــاد إن فرحته بعودة ابن عمه كبيرة، 
بعــد فــرة مــن القلــق عــى مصــره، موضحًــا 
ســابقًا  عنهــم  أُفــرج  معتقلــن  شــهادات  أن 
طمأنــت العائلــة إلى وجــوده داخــل ســجون 

الاحتلال، ومنحتها أملً في معرفة مكانه.
لكــن فرحــة اللقــاء جــاءت مثقلــة بالفقــد، إذ 
شــقيقه  وأن  شــهيد،  جهــاد  والــد  أن  أوضــح 
استشــهد أيضًــا قبــل نحــو عــام ونصــف، مــا 
يجعل عودته إلى عائلته لحظة تختلط فيها 
فقدتهــم  مــن  عــى  بالحــزن  النجــاة  مشــاعر 

الأسرة.
عــودة  في  أملــه  عــن  بالتعبــر  عــاد  وختــم 
جميع المعتقلين إلى عائلاتهم، وأن يتمكن 
فــرات  بعــد  أبنائهــم  احتضــان  مــن  ذووهــم 

الانتظار والخوف.
عــى  الضــوء  تســليط  بربــخ  شــهادة  وتعيــد 
ســجون  في  الفلســطينيين  الأسرى  معانــاة 
في  بالتحقيــق  مطالبــات  وســط  الاحتــال، 
جرائــم التعذيــب وســوء المعاملــة، وضــان 
وتمكــن  وحقوقهــم،  المعتقلــن  حمايــة 
متابعــة  مــن  المختصــة  الدوليــة  الجهــات 
أوضاعهــم والعمــل عــى إنقاذ مــن يواجهون 

خطرًا على حياتهم.

المحرر بربخ يروي فصول التعذيب في "سدي 
تيمان": الأسرى يموتون داخل السجون

غزة/ فلسطين:
استشهد أمس أربعة مواطنين، بينهم طفل متأثرا بجراحه، وأصيب آخرون بنيران الاحتلال في 

غزة، ضمن خروقاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد مواطنَين وإصابة آخرين، من جراء غارة شنّتها 

طائرة حربية إسرائيلية دون طيار استهدفت حي النصر غربي مدينة غزة.
وفي خانيونس، استشهد مواطن وأصيب آخرون، في استهداف الاحتلال دراجة هوائية غرب 
المدينــة. وأفــادت مصــادر صحفيــة، بــأن طائــرة حربيــة إسرائيليــة دون طيــار اســتهدفت دارجــة 

هوائية في شارع القبة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.
وفي الوسطى، استشهد طفل متأثرا بإصابته بطلق ناري إسرائيلي بالرأس في مخيم المغازي.

وتســتمر )إسرائيــل( في خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار المعلــن منــذ 10 أكتوبر/تشريــن الأول 
2025، والذي أسفر عن استشهاد ألف و538 مواطنا وإصابة 5 آلاف و498 آخرين.

ومنــذ أكتوبر/تشريــن الأول 2023، قتلــت )إسرائيــل( خــال حــرب الإبــادة الجماعيــة في غــزة، 
أكــر مــن 74 ألــف مواطــن وأصابــت مــا يزيــد عــى 175 ألفــا، بينما خلفت الحرب دمارا واســعا 

طال نحو %90 من البنى التحتية المدنية في القطاع.

إعلام الأسرى: اعتقال مواطن 
وسيدة مريضة بالسرطان وابنتها 

أثناء عودتهم إلى غزة
غزة/ فلسطين:

قــال مكتــب إعــام الأسرى إن قــوات الاحتــال اعتقلــت، أول مــن أمــس، المواطــن أحمــد كــال 
قــوات  أن  المكتــب  وأضــاف  الــري.  رفــح  معــر  عــر  غــزة  قطــاع  إلى  أثنــاء عودتــه  الشــاعر في 
الاحتــال اعتقلــت، قبــل أيــام، ســيدة مســنة مصابــة بالسرطــان وابنتهــا التي كانــت ترافقها، في 
أثنــاء عودتهــا إلى القطــاع. واســتنكر المكتــب اســتغلال المعابــر والمنافــذ لاعتقــال المواطنــن 
والمرضى ومرافقيهم، مؤكدا أن هذه الإجراءات تنتهك القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

4 شهداء بينهم 
طفل وإصابات بنيران 

الاحتلال في غزة
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غزة/ جمال غيث:
في  المســتوطنين  اعتــداءات  تتصاعــد 
الغربيــة  الضفــة  محافظــات  مختلــف 
وأراضيهــم  المزارعــن  مســتهدفة  المحتلــة 
قطــف  موســم  مــع  بالتزامــن  وممتلكاتهــم 
الاحتــال  قــوات  مــن  الزيتــون وســط حمايــة 
مــن  المواطنــن  مخــاوف  يعــزز  مشــهد  في 
وقائــع  لفــرض  الاعتــداءات  هــذه  اســتغلال 
اســتيطانية جديــدة وإجبارهــم عــى الرحيــل 
عن أراضيهم بالتوازي مع احتدام المنافســة 
الانتخابيــة الإسرائيليــة وســعي قــوى اليمــن 

إلى استقطاب أصوات المستوطنين.
مناطــق  في  أمــس،  الاعتــداءات،  وتجــددت 
هجــوم  بعــد  المحتلــة،  الضفــة  مــن  مختلفــة 
وفــد  عــى  مؤخــرا،  مســتوطنون،  نفــذه 
فرنــي  بلديــة  ورئيــس  أوروبي  دبلومــاسي 
تضامنيــة لمســاندة  خــال جولــة  ومواطنــن 
المزارعين في بلدة الطيبة شــال شرقي رام 
اللــه، في حادثــة أثــارت إدانــات دوليــة لكنهــا 
اســتمرار  مــن  المواطنــن  مخــاوف  تبــدد  لم 

الهجمات واتساع نطاقها.
أن  الاســتيطان،  ويــرى مختصــان في شــؤون 
عــن  تنفصــل  لا  المســتوطنين  اعتــداءات 
ومصــادرة  الاســتيطاني  التوســع  سياســات 
تصعيدهــا  ارتبــاط  مــن  محذريــن  الأراضي، 
تنافــس  ظــل  في  الإسرائيليــة،  بالانتخابــات 
قوى اليمين على كسب دعم المستوطنين.

سياسة ممنهجة
وقــال المختــص في شــؤون الاســتيطان خالــد 
تواصــل  الاحتــال  ســلطات  إن  منصــور: 
تجاهــل القــرارات والمواثيــق الدولية، مشــرًا 
يــأتي  الغربيــة  الضفــة  في  يجــري  مــا  أن  إلى 
ضمــن سياســة تهــدف إلى فــرض وقائــع عــى 
فلســطينية  دولــة  إقامــة  دون  تحــول  الأرض 

مستقلة. 
"فلســطين":  لصحيفــة  منصــور،  وأضــاف 
الأســابيع  خــال  الاعتــداءات  تصاعــد  أن 
موســم  إفشــال  بمحــاولات  يرتبــط  الأخــرة 
بالمزارعــن  وإلحــاق خســائر  الزيتــون  قطــف 
الفلســطينيين وإجبارهــم عــى الابتعــاد عــن 
أراضيهــم، موضحًــا أن إقامــة بــؤر اســتيطانية 
رعوية على التلال وفي محيط كروم الزيتون 

عــى  الأراضي  أصحــاب  قــدرة  مــن  تحــد 
الوصول إليها وجني محاصيلهم.

وأشــار إلى أن اســتهداف الأراضي الزراعيــة 
والممتلــكات لا يقتــر عــى إلحــاق الــرر 
إلى  ذلــك  يتجــاوز  بــل  بالمزارعــن  المبــاشر 
إيجــاد ظــروف معيشــية واقتصاديــة ضاغطــة 
مغــادرة  عــى  العائــات  بعــض  تجــر  قــد 
توســيع  للمســتوطنين  يتيــح  بمــا  أراضيهــا 

سيطرتهم عليها.
وربــط منصــور، بين هــذا التصعيد والتنافس 
قــادة  أن  مؤكــدا  الإسرائيــي،  الانتخــابي 
اليمين ومن بينهم بنيامين نتنياهو، وإيتمار 
بــن غفــر، وبتســلئيل ســموتريتش، يســعون 
المســتوطنين  أصــوات  اســتقطاب  إلى 
للتوســع  داعمــة  وسياســات  مواقــف  عــر 

الاستيطاني.
السياســية  الخطابــات  بعــض  وأضــاف: 
والدينية تمنح الاعتداءات غطاءً أيديولوجيًا 
وتقدم الاستيلاء على الأراضي والمحاصيل 
الــذي  الأمــر  مزعومــا  دينيًــا"  "حقًــا  باعتبــاره 
يســهم في تشــجيع المتطرفين على مواصلة 

هجماتهم.
وأكد منصور، أن رفض إقامة دولة فلسطينية 
الأراضي  مصــادرة  اســتمرار  جانــب  إلى 
توجهًــا  يعكــس  المســتوطنات  وتوســيع 
يتجاوز حكومة الاحتلال الحالية، محذرًا من 
أن الوقائع الاستيطانية المتراكمة قد تستمر 
حتــى في حــال تغــر الائتــاف الحاكــم مــا لم 

وأشــار إلى أن تســليح المستوطنين يزيد من 
مخاطــر الاعتــداءات ولا ســيما خــال موســم 
فلســطينية  قــرى  فيــه  تشــهد  الــذي  الزيتــون 
المزارعــن  تســتهدف  هجــات  متعــددة 

وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم.
يضمــن  لا  الاحتــال  قــوات  تدخــل  وأضــاف: 
باعتقــال  ينتهــي  قــد  بــل  المزارعــن  حمايــة 
أراضيهــم  عــن  الدفــاع  يحاولــون  مواطنــن 
ومحاصيلهم. واعتبر الخفش، أن الاعتداء على 
الوفــد الدبلومــاسي الأوروبي في بلــدة الطيبــة، 
يكشــف اتســاع نطــاق هــذه الهجــات ووصولهــا 
تضامنيــة  جــولات  يشــاركون في  أشــخاص  إلى 
مــا يحملــه ذلــك  الفلســطينيين رغــم  لمســاندة 

من تداعيات سياسية ودبلوماسية.
فرض عقوبات

وفي مواجهة التصعيد، شــدد منصور، على 
ضرورة ترتيــب البيــت الداخلي الفلســطيني 
الطاقــات  وحشــد  الوطنيــة  الوحــدة  وتعزيــز 
المزارعــن  لدعــم  والرســمية  الشــعبية 
الزيتــون  قطــف  موســم  خــال  خصوصًــا 
والمبــادرات  التطوعــي  العمــل  خــال  مــن 
الميدانية التي تساعدهم على الوصول إلى 

أراضيهم وحماية محاصيلهم.
السياســية  المســارات  تفعيــل  إلى  ودعــا 
الاعتــداءات  لتوثيــق  والإعلاميــة  والقانونيــة 
وكشــف المســؤولين عنهــا أمــام المؤسســات 
صمــود  تعزيــز  أن  مؤكــدًا  الدوليــة، 
الفلســطينيين في أراضيهــم يتطلــب تحــركًا 

يتجاوز بيانات الإدانة والاستنكار.
باتخــاذ  الــدولي  المجتمــع  طالــب  كــا 
إجــراءات عملية تشــمل فــرض عقوبات على 
سلطات الاحتلال وتوسيع نطاق المقاطعة، 
معتــرًا أن الإدانــات الدوليــة رغــم أهميتها لم 
تنجــح حتــى الآن في وضــع حــد للاعتــداءات 

أو منع استمرار التوسع الاستيطاني.
تحــرك  إلى  الخفــش،  دعــا  جانبــه،  مــن 
الاعتــداءات  لمواجهــة  ودولي  فلســطيني 
عــى  عنهــا، مشــددًا  ومحاســبة المســؤولين 
أهميــة حمايــة المزارعــن والأراضي الزراعيــة 
وعــدم الســاح بتحويــل موســم الزيتــون إلى 
الأراضي  عــى  للاســتيلاء  جديــدة  فرصــة 

وإلحاق الخسائر بالسكان.

تتغير السياسات القائمة.
فاتورة الانتخابات

شــؤون  في  المختــص  قــال  جانبــه،  مــن 
تصاعــد  إن  الخفــش:  نصفــت  الاســتيطان 
في  يــأتي  الأراضي  ومصــادرة  الاعتــداءات 
لكنــه  مســتمرة  إسرائيليــة  سياســات  ســياق 
يكتســب أهمية إضافية مع اقتراب المرحلة 
ثمــن  المواطنــون  يدفــع  حيــث  الانتخابيــة 

التنافس بين القوى السياسية الإسرائيلية.
"فلســطين"  لصحيفــة  الخفــش  وأوضــح 
الأراضي  عــى  الاســتيلاء  وتــرة  زيــادة  أن 
القيــود  جانــب  إلى  الاســتيطاني  والتوســع 
وغيرهــا  المواطنــن  حركــة  عــى  المفروضــة 
اليمــن  بمحــاولات  ترتبــط  الممارســات  مــن 
الإسرائيــي تعزيز موقعه لدى المســتوطنين 

وضمان استمرار نفوذه السياسي.
وأضــاف: مصــادرة آلاف الدونمــات والتوســع 
يضعــان  الاســتيطانية  الوحــدات  بنــاء  في 
المواطنــن أمــام تحديــات متزايدة في وقت 
تتعرض فيه القرى الزراعية لهجمات متكررة 

تستهدف المزارعين ومصادر رزقهم.
المســتوطنين  بــن  بالعلاقــة  يتعلــق  وفيــا 
إن  الخفــش:  قــال  الاحتــال،  وقــوات 
الجيــش  حمايــة  تحــت  الهجــات  اســتمرار 
اســتخدام  إلى  المواجهــات  بعــض  ووصــول 
بــن  تداخــاً  يعكســان  الحــي  الرصــاص 
أنشــطة المســتوطنين والإجراءات العسكرية 

الإسرائيلية على الأرض.

اعتداءات المستوطنين.. 
إرهـــاب متصـــاعد وأداة انتخـابيــة فـــي )إســـرائيل(

اعتداءات المستوطنين

المستهدفون: المزارعون 
والأراضي الزراعية والممتلكات 

الفلسطينية.

التوقيت: تصاعد الاعتداءات 
بالتزامن مع موسم قطف الزيتون 

واقتراب الانتخابات الإسرائيلية.

الأهداف: عرقلة وصول 
المزارعين إلى أراضيهم 

ومحاصيلهم وإلحاق خسائر بهم.

التوسع الاستيطاني: إقامة 
بؤر استيطانية رعوية وتوسيع 

السيطرة على الأراضي.

حماية الاحتلال: استمرار هجمات 
المستوطنين بحماية قوات 

الاحتلال، وفق المختصين.

البعد الانتخابي: تنافس قوى 
اليمين الإسرائيلي على استقطاب 

أصوات المستوطنين، بحسب 
المختصين.

حادثة بارزة: الاعتداء على وفد 
دبلوماسي أوروبي ورئيس بلدية 

فرنسي ومواطنين خلال جولة 
تضامنية في بلدة الطيبة شمال 

شرقي رام الله.

المطالب: حماية المزارعين، 
ومحاسبة المسؤولين عن 

الاعتداءات، وفرض عقوبات على 
سلطات الاحتلال.

حماس تدين إطلاق نار 
داخل كنيسة في الأردن 

وتعرب عن تضامنها 
مع المملكة

غزة/ فلسطين:
أمــس،  حــاس،  الإســامية  المقاومــة  حركــة  أدانــت 
حــادث إطــاق النــار الــذي وقــع في كنيســة بمحافظــة 
قتــى  ســقوط  عــن  وأســفر  الأردن،  جنــوب  الكــرك 
قيــادةً  الأردن  مــع  تضامنهــا  عــن  معربــة  وجرحــى، 
إنهــا  الحركــة، في تصريــح صحفــي،  وقالــت  وشــعباً. 
تتقــدم بخالــص التعــازي إلى أسر الضحايــا، متمنيــة 
الشــعب  يتمكــن  وأن  والمصابــن،  للجرحــى  الشــفاء 

الأردني من تجاوز آثار الحادث.

القدس المحتلة/ فلسطين:
صــاة  المواطنــن  مــن  الآلاف  عــرات  أدى 
الجمعــة في المســجد الأقــى، عــى الرغــم مــن 
التضييقــات والتشــديدات التــي فرضتهــا قــوات 

الاحتلال على المصلين.
وذكــرت دائــرة الأوقــاف الإســامية بالقــدس، أن 
عشرات الآلاف أدوا صلاة الجمعة في المسجد 

الأقصى.
الاحتــال  قــوات  بــأن  وأفــادت مصــادر صحفيــة 

القــدس  مدينــة  شــوارع  في  بكثافــة  انتــرت 
الأقــى،  والمســجد  القديمــة  البلــدة  وبوابــات 
وحــررت  المصلــن  مــن  العــرات  وأوقفــت 

هوياتهم وفحصها.
المســجد  خطيــب  الاحتــال  قــوات  واعتقلــت 
أدائــه  أبــو جمعــة عقــب  الشــيخ خالــد  الأقــى 
خطبــة وصــاة الجمعــة، قبل أن تفرج عنه بشرط 
إبعاده عن المســجد الأقصى لمدة أســبوع قابل 

للتجديد.

أبــو جمعــة خــال الخطبــة،  الشــيخ خالــد  وأكــد 
أهميــة الربــاط في المســجد الأقــى والحفــاظ 
عليه، قائلًا: "رباطنا بحاجة إلى مقومات تدعم 
إلا  يتــأتى  لا  وهــذا  صمــوده،  وتقــوي  وجــوده 

بتوحيد الصف وجمع الكلمة والموقف".
مضيفــاً  طاعــة،  إلى  بحاجــة  الربــاط  أن  وأوضــح 
"احرصوا على طاعة الله ومحبته والنبي محمد 
صــى اللــه عليــه وســلم، فــإن الطاعــة في وقــت 

الشدة والكرب أحب إلى الله".

رغم قيود الاحتلال.. عشرات الآلاف 
يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
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رحــاء،  لطفــاء،  مميــزون،  رائعــون،  الرخــاء،  زمــن  في  كلنــا 
كرماء، حكماء، وما شاء الله علينا، أخلاقنا عالية، لا نكذب، 
لا نخــدع، لا نــرق، لا نرفــع الأســعار، لا يقتــل بعضنــا بعضًــا، 

ولا نبخس الناس أشياءهم.
إلا  هــي،  مــن حيــث  الســالفة،  الصفــات  جــال  ورغــم  لكــن، 
أنهــا لا تبقــى في نفــس مســتواها في نفــس الإنســان في كل 
مراحلــه، اســتنادًا لمــا هــو متعــارف عليــه، وحســب رأي علــم 
الاجتماع، أن »الإنســان يتأثر بظروف بيئته«، وتختلف نســبة 
يبقــى  أن  بــرورة  إيمانــه  مــدى  منهــا  كثــرة،  بمعايــر  تأثــره 
والمجتمعيــة  الدينيــة  والُمثــل  المبــادئ  قيــد  عــى  ضمــره 

المتعارف عليها.
فقــد يحــدث أن يتعــرض أي مجتمــع لأزمــاتٍ طارئــةٍ، قد تطول 
فئــة  عــى  أو  الجميــع،  عــى  بظلالهــا  ترخــي  وقــد  تقــر،  أو 
معينــة، وبغــض النظــر عــن مســتوى تأثــر الأزمــة، فإنهــا لا بــد 
وأن تُوقِــع البعــض في شــباكها وتُخرجهــم مــن طبائعهــم التــي 
اعتادوا عليها، فيبدأ مستوى الروعة بالانخفاض حتى إنه قد 

يصل بأحدهم إلى قاع الهاوية.
مِــن الذيــن يقعــون في فــخ الإغــراءات، مَــن يقــع ويتفاعــل مــع 
القــاع بــكل سرور، وكأنــه نــال مراده، ومنهم من يندم، فيحاول 

التخلص مما وقع فيه بأي طريقة وبأسرع وقت.
في غــزة، وبفعــل لهيــب الحصــار والعــدوان الــذي تتعــرض لــه 
منذ أكتوبر 2023، تعرضت معادن الناس للزلزلة، فالبعض 
وقــع في فــخ الإغــراءات، وتبريرهــم لذلــك أن الواقــع أصعــب 
لــن يتركهــم يراجعــوا  بكثــر مــا يمكــن احتمالــه، وأن العــدو 
أنفسهم والعودة عما هم فيه، فمارسوا كل ما يمكن ممارسته 
مــع  بالعمالــة  ارتبــط  مــن  بالنــاس؛ منهــم  مــن أســاليب ضــارة 
الاحتــال، ومنهــم من ســلّط لســانه عــى المجاهدين، ومنهم 
مــن احتكــر الســلع ورفــع أســعارها ومنعهــا عن النــاس، واعتبر 
الحــرب فرصــة رائعــة للثراء، وهــذا ربما يمكن اعتباره الأخطر، 
حيث يُعرضّ الجبهة الداخلية للمجتمع للضرر؛ لأنه يتحكم 

بأقوات الناس جميعًا.
إن مــا يحــدث بغــزة مــن بعــض التجــار لا يعنــي عــدم حــدوث 
تلــك الأفعــال مــن أي تاجــر في أي مــكان وزمــان، فــأي مجتمــع 
فيه من الشرفاء والنذلاء ما فيه، فلا يمكن اختزال شعب في 
فئــة، ولا يمكــن اختــزال فئــة في عــددٍ معيٍن منها، لكن العتب 
الشعبي من أهل غزة هو أن التاجر يتحكم في أقوات الناس 
خدمة للعدو الذي يقتل الجميع بلا رحمة ولا تفريق، وربما 
التاجر الُمحتكر للســلع، والمتعاون مع العدو، هو نفســه قد 
تعــرض بيتــه للتدمــر أو أهلُــه للقتل أو مصالحه للتعطيل من 

العدو.
أخــاق  تغيــر  أن  هــو  عليــه  التأكيــد  يجــب  مــا  إن  أخــرًا: 
الشــعوب وقــت الحــروب والشــدائد هــو تغيــر وارد، لتتحقــق 
الحكمــة الربانيــة في تمييــز النــاس وتمايزهــم، فالنــاس ليســوا 
ســواءً عــى ذات القــدر مــن تحمــل الصعــاب والشــدائد، وأن 
وإبعــاد صفــة  شــعب  أو  فئــة  أو  شــخص  مــدح  المبالغــة في 
الإنســانية عنــه، هــو أبعــد الطــرق عــن الموضوعيــة والحقيقــة 
التاريخيــة، وهــذا لا يعنــي عــدم البحــث عــن حلــول لمعاقبــة 

الساقطين والخارجين عن القيم الدينية والوطنية.
التــزام المســلم بأخلاقــه في  بــأن ديننــا أكــد أن  القــول  يبقــى 
المحن والشدائد هو نوع من الجهاد في سبيل الله. ألم يقل 
نبينــا عليــه الصلاة والســام: »الآن رجعنــا من الجهاد الأصغر 
للجهاد الأكبر«، ويُقصد به مجاهدة النفس عن اتباع الهوى 

والمنكرات؟! فاعتبروا يا أبناء شعبنا العظيم.

أخلاق الشعوب 
في زمن الحروب

الناصرة-غزة/ عبد الله التركماني:
قال رئيس القائمة المشتركة في الداخل المحتل 
يوســف جباريــن، إن مرشــحين ونوابــا مــن أحــزاب 
الدعايــة  في  غــزة  تجويــع  يوظفــون  إسرائيليــة 
الكارثــة  لوقــف  التحــرك  مــن  بــدلً  الانتخابيــة، 
إلى  والــدواء  الغــذاء  وصــول  وضــان  الإنســانية 

السكان المحاصرين.
حــزب  مــن  مالينوفســي،  يوليــا  النائبــة  وكانــت 
أكتوبــر/  22 قــد شــاركت في  بيتنــا"،  "إسرائيــل 

تشريــن الأول في اعــراض شــاحنات مســاعدات 
قرب حاجز كرم أبو سالم. 

ونــرت مالينوفســي مقطعًــا مصــورًا مــن موقــع 
وقــف  إنهــا ســاهمت في  فيــه  قالــت  الاحتجــاج، 
"مســاعدات".  تحمــل  بأنهــا  وصفتهــا  شــاحنات 

كما ربطت منشورها بالانتخابات الإسرائيلية.
وشــهد الاحتجاج مشــاركة ناشــطين طالبوا بوقف 
وصــف  فيــا  القطــاع،  إلى  المســاعدات  إدخــال 

أحد المشاركين الشحنات بأنها "عار وطني".
"حــن  "فلســطين":  لصحيفــة  جباريــن  وأضــاف 
الطعــام  تحمــل  أمــام شــاحنات  يقــف سياســيون 
أطفــال  إلى  الوصــول  مــن  منعهــا  ويحاولــون 
)مجوعين(، فهذه ليست حملة انتخابية عادية؛ 
الحقــوق  أبســط  إنــكار  عــى  تُبنــى  دعايــة  إنهــا 
شــعار،  إلى  الجــوع  تحويــل  يجــوز  لا  الإنســانية. 

غزة/ يحيى اليعقوبي:
أفــاد رئيــس جمعيــة أصحــاب المخابــز في قطــاع 
غــزة عبــد النــاصر العجرمــي، أن 7 مخابــز تجاريــة 
إغــاق  اســتمر  حــن  في  أمــس،  أبوابهــا  فتحــت 
وتوقــف 12 مخبــزا تجاريــا عن العمل نتيجة عدم 
التجــاري منــذ  إدخــال الاحتــال الدقيــق للقطــاع 

عشرة أيام.
وقــال العجرمــي لصحيفة "فلســطين": إن "هناك 
21 مخبزا مدعومة بالســولار والدقيق من برنامج 
الغذاء العالمي ما زالت تعمل وتقدم نحو 150 
طنــا مــن الخبــز المجــاني يوميــا الــذي يــوزع عــى 

مخيمات الإيواء".
تجــار  مصدرهــا  وعــود  وجــود  إلى  وأشــار 
إسرائيليين بإدخال الدقيق غدا الأحد والتي في 
حــال دخلــت ســتنتهي أزمــة الدقيــق، لافتــا، إلى 
أنــه ومنــذ عــرة أيــام لم يدخــل أي كيــس دقيــق 
لقطــاع غــزة، ولا يوجــد تخزيــن كافٍ في القطــاع 

لأن الكميات المدخلة محدودة ومحسوبة.
وبــن العجرمــي أن الاحتيــاج اليومــي للدقيــق في 
يســمح  الاحتــال  أن  إلا  طنًــا   450 يبلــغ  القطــاع 
الأغذيــة  برنامــج  لمصلحــة  طنــا   225 بإدخــال 
تقــل  وأحيانــا  للتجــار  220 طنــا  ونحــو  العالمــي، 
هذه الكمية، ما يؤدي لحدوث نقص في أي يوم 
توقــف أو إغــاق للمعابــر، وعليه يســتعان بما هو 

مخزن لتغطية العجز.
لأن  بأزمــة  يتســبب  إغــاق  يــوم  "أي  وأضــاف: 
للاحتيــاج  بالأصــل  تكفــي  لا  المدخلــة  الكميــة 

ولا معانــاة المدنيــن إلى مــادة للمزايدة على من 
هــو الأكــر تشــددًا". وشــدد عــى أن الحــرب في 
المدنيــن جماعيًــا  ســكانها  معاقبــة  تــرر  لا  غــزة 
المســؤولية  أن  مؤكــدًا  الغــذاء،  مــن  أو حرمانهــم 
الإنسانية تقتضي حماية السكان وضمان وصول 
المســاعدات إليهــم، لا تحويــل شــاحنات الإغاثــة 

إلى ساحة للاستعراض الانتخابي.
ــا كانــت خطــط قــادة الاحتــال  وقــال جباريــن: "أيًّ
لمعاقبــة  ذريعــة  اتخاذهــا  يمكــن  لا  غــزة،  تجــاه 
عنهــم.  الطعــام  أو لمنــع  القطــاع جماعيًــا  ســكان 
المســؤولية الإنســانية تقتــي حمايــة المدنيــن 
تحويــل  لا  إليهــم،  المســاعدات  وإيصــال 

الشاحنات إلى ساحة استعراض انتخابي".
إنجــاز  إلى  الغــذاء  منــع  تحويــل  أن  وأضــاف 
مــن  مزيــد  إظهــار  عــى  والتنافــس  ســياسي، 
أخلاقيًــا  تدهــورًا  يعكســان  والقســوة،  التشــدد 
الانتخابــات  اســتغلال  مــن  محــذرًا  وسياســيًا، 
لتبريــر عرقلــة الإغاثــة أو التحريــض عــى تجويــع 

الفلسطينيين.
الغــذاء بوصفــه  ق منــع  يُســوَّ وتابــع: "المقلــق أن 
عــى  السياســيون  يتنافــس  وأن  بطوليًــا،  موقفًــا 
إظهــار القســوة باعتبارهــا قوة. هذه ليســت قوة؛ 
والانتخابــات  وســياسي.  أخلاقــي  ســقوط  إنهــا 
أحــدًا ترخيصًــا للتحريــض عــى تجويــع  لا تمنــح 

أن  إلى  لافتــا،  بالتخزيــن"،  تســمح  ولا  اليومــي 
القطــاع التجــاري طالــب بإدخــال 370 طنــا يوميــا 

إلا أن الاحتلال لم يسمح لذلك.
وأول مــن أمــس توقفــت العديــد مــن المخابــز عــن 
العمل، ما أدى إلى حدوث ازدحام أمام المخابز 
وتــوزع  تعمــل  زالــت  لا  التــي  والنقــاط  التجاريــة 

شعب أو التفاخر بعرقلة الإغاثة".
والمؤسســات  الــدولي  المجتمــع  جباريــن  ودعــا 
وصــول  لضــان  التحــرك  إلى  الإنســانية 
المســاعدات إلى قطــاع غــزة دون عرقلــة، مطالبًــا 
الشــاحنات  اعــراض  بإدانــة  الاحتــال  قــادة 
بوضــوح، ومحاســبة المســؤولين عــن منــع وصــول 

الإغاثة إلى المدنيين.
يجيــب  أن  "عــى كل حــزب وكل مرشــح  وقــال: 
أمــام الجمهــور: هــل يــرى في حياة الفلســطينيين 
ورقــة  أم  إنســانيًا،  حقًــا  الغــذاء  في  وحقهــم 
أمنًــا،  يصنــع  لا  المدنيــن  تجويــع  إن  انتخابيــة؟ 
وعرقلــة الإغاثــة لا تنتــج حــاً؛ بــل تعمّــق الكارثــة 
عــى  بالتأكيــد  جباريــن  وختــم  العــداء".  وتزيــد 
ضرورة عــدم التعامــل مــع هــذه الوقائــع بوصفهــا 
الانتخابــات،  موســم  في  عابــرة  تفاصيــل  مجــرد 
مشــددًا عــى أن المطلــوب هــو فتــح المعابــر أمام 
الغذاء والدواء، ووقف التحريض، ومحاسبة كل 
إلى  الإنســانية  المســاعدات  وصــول  يعرقــل  مــن 

المدنيين في قطاع غزة.
كأنهــا  الوقائــع  هــذه  تمــر  أن  ينبغــي  "لا  وقــال: 
تفصيــل في موســم انتخــابي. المطلــوب موقــف 
والــدواء،  الغــذاء  أمــام  المعابــر  فتــح  واضــح: 
ووقــف التحريــض، ومحاســبة مــن يعرقــل وصــول 

المساعدات إلى المدنيين".

اســتمرار  مــن  مــن الأهــالي  الخبــز، وســط خشــية 
الأزمة والدخول بموجة "مجاعة ثالثة".

المعابــر،  بفتــح  المســتمرة  الوعــود  مــن  وبالرغــم 
الاحتــال  مــن  مؤكــدة  قــرارات  تصــدر  أنــه لم  إلا 
الإسرائيــي بفتــح المعابــر وإدخــال المســتلزمات 

الأساسية خاصة الدقيق.

جبــارين لـ"فلسطين": أحــزاب إسـرائيـليــة 
توظّف تجويع غزة في الدعاية الانتخابية

العجرمي لـ"فلسطين": 7 مخابز تجارية تعمل 
و12 متوقفة بسبب نقص الدقيق بغزة

"وعود" بإدخال الطحين غدًا

المسؤولية الإنسانية تقتضي حماية المدنيين وإيصال المساعدات إليهم



غزة/ مريم الشوبكي:

لــم يعد القلــق في قطاع غزة متعلقًا بموعد وصول 
المســاعدات الغذائية الشــحيحة فحســب، بل بقدرة 
العائلات على تدبير احتياجاتها بعدما تقلصت الحصص 
وارتفعت الأسعار، في وقت تفتقر الأسر إلى مصادر 

دخــل تتيح لها شــراء مــا ينقصها من الأســواق. ومع 
اقتــراب الشــتاء، تجد عائلات أنهكتها الحرب نفســها 
أمام معادلة أشد قسوة: مساعدات أقل، واحتياجات 

متزايدة، وبدائل لا تكفي لسد الجوع.
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برنامــج  إعــان  عقــب  المخــاوف  وتتفاقــم 
في  مســاعداته  تقليــص  العالمــي  الأغذيــة 
القطاع بنحو الثلث. ووفق البيانات الواردة 
الأول  أكتوبر/تشريــن  في  البرنامــج  عــن 
مــن  المســتفيدين  عــدد  انخفــض   ،2026
 1.6 مــن  والنقديــة  الغذائيــة  المســاعدات 
مليــون شــخص إلى 1.1 مليــون، كــا تراجع 
عدد الوجبات الســاخنة التي يقدمها يوميًا 
مــن 250 ألفًــا إلى 150 ألفًــا، مــع تقليــص 

الحصص الغذائية المقدمة للأسر.
ولا تعنــي هــذه الأرقــام انخفاضًــا في حجــم 
الإغاثــة فحســب، بــل تعكــس اتســاع الفجوة 
أن  يمكــن  ومــا  المواطنــن  احتياجــات  بــن 
يحصلــوا عليــه، ولا ســيما مــع القيــود عــى 
دخــول المســاعدات وارتفــاع أســعار المــواد 

الأساسية.

حصص أقل
عامًــا،   45 البالــغ  اللــه،  عطــا  عــاء  يخــى 
أن يــؤدي تقليــص المســاعدات إلى تفاقــم 
في  عليهــا  تعتمــد  التــي  الأسر  بــن  الجــوع 
الحصــص  أن  ســيما  ولا  غذائهــا،  تأمــن 
الســابقة لم تكــن كافيــة لتغطية الاحتياجات 

الأساسية.
 : "فلســطين"  لصحيفــة  اللــه  عطــا  ويقــول 
"الســلة الغذائيــة التــي كنــا نحصــل عليها لم 
تكــن تكفــي احتياجــات الأسرة، وكنــا نضطــر 
مــا  لتوفــر  أخــرى  مصــادر  عــن  البحــث  إلى 
ينقصنا. أما الآن، فإن تقليص المساعدات 
لا  أننــا  خصوصًــا  أصعــب،  الوضــع  يجعــل 
نملــك دخــاً ثابتًــا نســتطيع مــن خلالــه شراء 

المواد الغذائية من الأسواق".
ويضيــف أن ارتفــاع أســعار الطحــن والمــواد 
الأساسية يضاعف معاناة الأسر، إذ لم تعد 
الخيــارات المتاحــة تســمح بتعويــض النقص 
في المســاعدات، فيــا تتزايــد الاحتياجــات 

اليومية ولا تستطيع العائلات تأجيلها.
وتشــر بيانــات برنامــج الأغذيــة العالمــي إلى 
المســتفيدين  عــدد  يشــمل  التقليــص  أن 
والطــرود الغذائيــة والوجبــات الســاخنة، مــا 
يضــع مزيــدًا مــن الضغــط عــى الأسر التــي 
تعتمــد عــى الإغاثــة مــوردًا أساســيًا لتأمــن 

الطعام.

بدائل غائبة
عامًــا،   48 البالغــة  حــرز،  ســوزان  وتجــد 
تقلــص  مــع  متزايــدة  مخــاوف  أمــام  نفســها 
المســاعدات وارتفاع تكاليف المعيشة، مع 
غيــاب مصــادر دخــل ثابتــة تمكّــن الأسر مــن 

شراء احتياجاتها.
"نحــن  "فلســطين":  لصحيفــة  حــرز  وتقــول 
نســتطيع  لا  لأننــا  المســاعدات  إلى  بحاجــة 
توفير كل احتياجاتنا من الأسواق. الأسعار 
مرتفعة، وما يصلنا من مساعدات لا يكفي 
تقــل  عندمــا  الحــال  ســيكون  فكيــف  أصــاً، 
الكميــات أكــر؟ لا نعــرف مــن أيــن ســنعوض 

هذا النقص".
وتضيــف أن التكايــا الخيريــة تمثــل متنفسًــا 
لبعــض الأسر التــي تعجــز عن توفير الطعام، 
كامــاً  بديــاً  تكــون  أن  تســتطيع  لا  لكنهــا 
الوجبــة  لأن  الغذائيــة،  المســاعدات  عــن 
التــي تحصــل عليهــا الأسرة لا تضمــن تأمــن 

احتياجاتها لبقية اليوم.
عــدد  تراجــع  مــع  الوضــع  صعوبــة  وتــزداد 
برنامــج  يدعمهــا  التــي  الســاخنة  الوجبــات 
الأغذيــة العالمــي يوميًــا مــن 250 ألفًــا إلى 
150 ألفًــا، في وقــت تحتــاج العائــات إلى 
غــذاء منتظمــة، لا إلى مســاعدات  مصــادر 
متقطعــة لا تضمــن اســتمرار حصولهــا عــى 

الطعام.

شتاء مقلق
أما تسنيم صالح، البالغة 30 عامًا، فتتجاوز 
التــي  الأعبــاء  إلى  الغــذاء  نقــص  مخاوفهــا 
يفرضهــا اقــراب الشــتاء عــى العائلات، ولا 
سيما النازحة التي تحتاج إلى توفير الطعام 
في  التدفئــة  ووســائل  والأغطيــة  والملابــس 

وقت واحد.
اقــراب  "مــع  لـ"فلســطين":  صالــح  وتقــول 
الشــتاء، تــزداد احتياجاتنــا بــدلً من أن تقل. 
نحن بحاجة إلى الغذاء، وإلى ما يحمينا من 
الإمكانــات محــدودة،  لكــن  والأمطــار،  الــرد 
ولا نملــك دخــاً يســمح لنــا بتوفــر كل هــذه 

بينــا  المســاعدات،  عــى  اعتــادًا  أكــر 
يؤدي خفض الحصص إلى تضييق خياراتها 

في وقت تتزايد متطلبات الشتاء.
جميــع  إلى  الخيريــة  التكايــا  تصــل  ولا 
المناطــق، كــا أن الوجبــات التــي توفرهــا لا 
طــوال  الأسرة  احتياجــات  بالــرورة  تغطــي 
اليــوم. وبذلــك، تجــد العائــات نفســها أمام 
نقــص في الغــذاء مــن جهــة، وعجــز عن شراء 

البديل من جهة أخرى.

هندسة التجويع
لحقــوق  الضمــر  مؤسســة  مديــر  ويربــط 
بــن  الســكافي،  عــاء  غــزة،  في  الإنســان 
المفروضــة  والقيــود  المســاعدات  تقليــص 
عــى دخــول الإغاثــة، إلى جانــب منــع وكالــة 
الفلســطينيين  اللاجئــن  وتشــغيل  غــوث 
طالــت  التــي  والقيــود  العمــل  مــن  )أونــروا( 
إنســانية  خدمــات  تقــدم  دوليــة  مؤسســات 

في القطاع.
ويعتبر السكافي في حديثه لـ"فلسطين" أن 
تضافــر هــذه العوامــل يضــع المدنيــن أمــام 
ظــروف معيشــية قاســية، ويــرى أن اســتمرار 
وتقليــص  الإمــدادات  وتقييــد  الحصــار 
إسرائيليــة  سياســة  يعكــس  المســاعدات 

متعمدة لهندسة التجويع في غزة.
الدوليــة  المؤسســات  تقليــص  أن  ويؤكــد 
مــن  )إسرائيــل(  يعفــي  لا  مســاعداتها 
أن  الســكان، مشــرًا إلى  تجــاه  مســؤولياتها 
القانون الدولي الإنساني يلزم قوة الاحتلال 
الأساســية  الإمــدادات  توفــر  بضــان 
الغــذاء  يشــمل  بمــا  المدنيــن،  للســكان 
والمــواد الطبيــة والإغاثيــة، وتســهيل وصــول 

المساعدات إليهم.
ويســتند الســكافي إلى المادتــن 55 و56 

الاحتياجــات. تقليــص المســاعدات يجعلنا 
أكثر خوفًا مما ينتظرنا في الأيام المقبلة«.

أزمــات  تداخــل  المخــاوف  هــذه  وتعكــس 
لا  التــي  فــالأسر  والفقــر؛  والنــزوح  الغــذاء 
تســتطيع شراء احتياجاتها الأساســية تصبح 

المتعلقتــن  الرابعــة،  جنيــف  اتفاقيــة  مــن 
والطبيــة  الغذائيــة  الإمــدادات  بتوفــر 
والمحافظــة عــى الخدمــات الصحيــة، وإلى 
تجويــع  اســتخدام  عــى  المفــروض  الحظــر 
الحــرب  أســاليب  مــن  أســلوبًا  المدنيــن 
للمحكمــة  الأســاسي  رومــا  نظــام  بموجــب 

الجنائية الدولية.
يســتند  المســؤولية  تقييــم  أن  إلى  ويشــر 
إلى مجموعــة مــن الأدلــة والوقائــع، مــن بينها 
وحجــم  بالحصــار،  المتعلقــة  التصريحــات 
المســاعدات التــي تدخــل القطــاع، والقيــود 
والتحذيــرات  الإمــدادات،  عــى  المفروضــة 
مــن تدهــور الأمــن الغــذائي وارتفــاع مخاطــر 
النســاء  بــن  خصوصًــا  التغذيــة،  ســوء 

والأطفال والحوامل.

مسؤولية دولية
تحــرك  ضرورة  عــى  الســكافي  ويشــدد 
الوســطاء والجهــات الضامنــة لوقــف إطــاق 
النــار للضغــط مــن أجل إدخال المســاعدات 
القيــود  ورفــع  والإغاثيــة،  الغذائيــة  والمــواد 
التــي تعرقــل عمــل المؤسســات الإنســانية، 
الســكان  إلى  الإمــدادات  وصــول  وضــان 

بصورة آمنة ومنتظمة.
كما يدعو إلى السماح للمؤسسات الدولية 
والمحلية بمواصلة عملها الإغاثي والصحي 
الــدولي  المجتمــع  محمــاً  والتعليمــي، 
مســؤولية أخلاقيــة وقانونيــة عــن عــدم اتخاذ 
المدنيــن  حمايــة  لضــان  كافيــة  خطــوات 

وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
واســتخدام  التجويــع  منــع  أن  ويؤكــد 
تحــركًا  يقتضيــان  ضغــط  وســيلة  الغــذاء 
تدفــق  ضــان  عــر  التصريحــات،  يتجــاوز 
المســاعدات ورفــع القيــود المفروضــة عــى 
الإنســانية  المؤسســات  وتمكــن  المعابــر، 
ويمكــن  المحتاجــن.  إلى  الوصــول  مــن 
ظروفهــا  وفــق  التجويــع،  أفعــال  تنــدرج  أن 
أو  الحــرب  جرائــم  ضمــن  المتاحــة،  والأدلــة 
جرائــم دوليــة أخــرى، عــى أن يبقــى تحديــد 
المســؤولية الجنائيــة مــن اختصاص الجهات 

القضائية المختصة.
ترتفــع  وأســعار  تتقلــص  حصــص  وبــن 
في  الغــذاء  أزمــة  تبــدو  لا  يقــرب،  وشــتاء 
أرقــام المســاعدات،  تراجــع في  غــزة مجــرد 
بــل أزمــة تمــس قــدرة العائــات عــى تأمــن 
احتياجاتهــا الأساســية. وبينــا تحــذر الأسر 
تبقــى  النقــص،  تعويــض  عــن  عجزهــا  مــن 
الغــذاء  الإغاثــة وضــان وصــول  اســتمرارية 

إلى المدنيين مسؤولية لا يمكن تأجيلها.

هندسة التجويع في غزة.. 

مساعدات تتقلص وعائلات تخشى مجاعة جديدة

مخاوف شعبية تعكس تداخل أزمات الغذاء والنزوح والفقر

التجويع والغزيون
التجويع: مخاوف من تفاقمه مع 

تقليص المساعدات الغذائية.

القدرة الشرائية: غياب مصادر 
الدخل والعجز عن شراء 
الاحتياجات من الأسواق.

البدائل الغذائية: التكايا لا تغطي 
احتياجات الأسر طوال اليوم ولا 

تصل إلى جميع المناطق.

أعباء الشتاء: تلوح الأزمة مع 
اقتراب فصل الشتاء ومتطلباته 

على صعيد الغذاء وغيره.

المسؤولية القانونية: القانون 
الدولي الإنساني يلزم قوة الاحتلال 

بتوفير الإمدادات الأساسية 
وتسهيل وصول المساعدات.

المطالب الحقوقية: الضغط 
لإدخال المساعدات ورفع القيود 

الإسرائيلية التي تعرقل عمل 
المؤسسات الإنسانية.
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وردة زكريا بن جرمي

جــاء الخــر في ســطرٍ واحــدٍ قصير: برنامــج الغذاء 
مليــون  نصــف  عــن  مســاعداته  أوقــف  العالمــي 

شخص في غزة بسبب نقص التمويل.
ســطرٌ واحــد، لكنــه ليــس عابــرًا، هــو نصــف مليــون 
تنتظــره  الطــرد،  وصــول  موعــد  تعــرف  كانــت  أمٍّ 
ليس لأنه وفير، بل لأنه يستر البيت، ولأنه يعني 

أن أولادها سينامون دون أن يسألوا عن طعام.
هو نصف مليون أبٍ كان يحسب الشهر بالأرغفة 
ه: إذا جــاءت المســاعدة  لا بالأيــام، يقــول في سرِّ
ســنمر، وإذا تأخــرت ســنتدبر، وكلمــة »ســنتدبر« 

هنا تعني أن يجوع هو ليأكل أطفاله.
نقــص  يعــرف معنــى  لا  مليــون طفــلٍ  نصــف  هــو 
التمويــل ولا يقــرأ البيانــات، يعــرف فقط أن كيس 
الطحين كان يدخل البيت، وأن أمه كانت تخبز، 

وأن رائحة الخبز كانت تعني أن البيت بخير.
نصــف مليــون إنســانٍ لــن يطرق أحد باب خيمتهم 
هــذا الشــهر، لــن يســمعوا عبــارة »تفضلــوا، هــذه 
حصتكــم«، ســتبقى الأيــادي ممــدودة، والعيــون 

منتظرة، والجواب صمت طويل.
لا أحــد منهــم اختــار الجــوع، ولا أحــد منهم قرر أن 
يكــون رقــاً يُشــطب مــن قائمــة، هــم فقــط وجدوا 
أنفســهم في مــكانٍ ضيــقٍ ووقــتٍ ضيــق، وكل مــا 

طلبوه هو حدُّ الكفاف.
حــن نســمع عبــارة »نقــص التمويــل« نراها كلمة 
بــاردة في الأخبــار، لكنهــا هنــاك حكايــة موجعــة؛ 
أربعــة  إلى  الرغيــف  ستقســم  امــرأة  أن  معناهــا 
أقســام، وأن جارة ســتذهب إلى جارتها لتســتعير 
خبــز  لمــاذا  سيســأل:  طفــاً  وأن  عــدس،  حفنــة 

اليوم أقل؟ ولن تجد الأم إجابة.
في غــزة، إلغــاء المســاعدة لا يُفــرغ الــرف فقــط، 
بــل يُفــرغ القلــب مــن الطمأنينــة، ويُطيــل الليــل، 

ويجعل التفكير في الغد وجبةً ثقيلةً لا تُهضم.
خطابًــا  يريــدون  لا  اليــوم  إنســان  مليــون  نصــف 
سياســيًا ولا تحليــاً اقتصاديًــا، يريــدون فقــط أن 
يقولــوا لأبنائهــم: نامــوا، غدًا ســنأكل، وحتى هذه 
الجملــة البســيطة باتــت تحتــاج إلى معجزةٍ وصبٍر 

طويل.
هنــاك أمٌّ تُخفــي دمعتهــا كي لا يراهــا صغارهــا، 
وأبٌ يخرج صباحًا يبحث عن عملٍ ويعود مساءً 
بيــدٍ فارغــةٍ وقلــبٍ عامــرٍ بالدعــاء، وطفلــةٌ تقســم 
بســكويتها مــع أخيهــا وتظــن أن هذه هي القســمة 

العادلة للحياة.
نصــف مليــون ليــس رقمً باردًا، هم قلوبٌ تنبض، 
الليــل  جــوف  تُرفــع في  وأدعيــةٌ  مؤجلــة،  وأحــامٌ 
ا من خوف. تقول: يا رب، أطعمنا من جوعٍ، وآمِنَّ

وفي النهاية، يبقى السؤال معلقًا في سماء غزة: 
من يطعم نصف مليون قلبٍ إذا غاب الدعم؟

نصف مليون 
حكاية جوع

غزة/ جمال غيث:
تتجــول المســنة صابريــن المســحال، 
بــن بســطات الخــراوات في نهايــة 
شــارع الجــاء بمدينــة غــزة، بحثًــا عن 
أصنــاف تحتــاج إليهــا لكنهــا تصطــدم 
بنقــص حــاد في المعــروض وغيــاب 
الأســواق  عــن  للفواكــه  كامــل  شــبه 
منــذ أيــام، في حين تواصل الأســعار 
ارتفاعهــا إلى مســتويات تفــوق قدرة 
أنهكتهــم  الذيــن  المواطنــن  معظــم 
حرب الإبادة وتداعياتها الاقتصادية 

والإنسانية.
إن  بغضــب:  المســحال،  وتقــول 
يرفعــون  والبائعــن  التجــار  بعــض 
دون  المتوافــرة  الســلع  أســعار 
مراعــاة الظــروف المعيشــية الصعبــة 
القطــاع،  ســكان  يعيشــها  التــي 
رقعــة  واتســاع  الأمــوال  شــح  مــع 
بعضهــم  متهمــة  والاحتيــاج،  الفقــر 
باســتغلال حاجــة المواطنين وإخفاء 
عــى  مكاســب  لتحقيــق  البضائــع 

حساب معاناتهم.
وتضيف لصحيفة "فلسطين": "هل 
يعقــل أن يرتفــع ســعر كيلــو البطاطــا 
شــواقل  ســتة  مــن  توافــرت-  -إن 
مــن ســتة  والبصــل  30 شــيقلً،  إلى 
حــن  في  شــيقلً،   17 إلى  شــواقل 
يصــل ســعر كيلــو الطماطــم إلى 15 
شــيقلً بعدمــا كان بثمانيــة شــواقل؟ 
مــن أيــن لنــا أن نوفــر الأمــوال لــراء 

احتياجاتنا الأساسية؟".
الجهــات  المســحال،  وتطالــب 
المعنيــة بمراقبــة الأســواق ومحاســبة 
داعيــة  بالأســعار،  المتلاعبــن 
التحــرك  إلى  الــدولي  المجتمــع 
العاجــل لضــان تدفــق الخــراوات 
والفواكــه والســلع الأساســية بصــورة 
اســتمرار  أن  مــن  محــذرة  منتظمــة، 
إلى  القطــاع  يدفــع  قــد  النقــص 
المجاعــات  بعــد  جديــدة  مجاعــة 
الإبــادة  حــرب  خــال  شــهدها  التــي 
الجماعيــة عــى غــزة، نتيجــة القيــود 
الإسرائيليــة المفروضــة عــى المعابر 

والإمدادات.
ولا يختلــف الحــال كثــرًا عن المســن 
يشــكو  الــذي  حــام،  أبــو  يوســف 
أصنــاف  واختفــاء  الأســعار  ارتفــاع 
شراءهــا  المواطنــون  اعتــاد  غذائيــة 

بأسعار أقل.
لصحيفــة  حــام،  أبــو  ويقــول 
"فلســطين": إنه اشــرى كيلو الخيار 
بـ15 شــيقلً بدلً من ســبعة شــواقل، 
مــن  الباذنجــان  كيلــو  ســعر  وارتفــع 
ثلاثــة شــواقل إلى ســبعة، في حــن 
قفــز ســعر كيلــو الليمــون مــن ثمانيــة 
مشــرًا  شــيقلً،   30 إلى  شــواقل 
إلى أن هــذه الارتفاعــات تتزامــن مــع 
تراجــع القــدرة الشرائيــة لــأسر التــي 
باتــت عاجــزة عن تأمين الحد الأدنى 

من احتياجاتها.
ويضيــف أنــه تنقــل بــن عــدة أســواق 
لأحفــاده  الفواكــه  بعــض  عــن  بحثًــا 
الأصنــاف  معظــم  يجــد  لم  لكنــه 
المحــدودة  الكميــات  تُبــاع  بينــا 
المتوفــرة بأســعار تتجــاوز 30 شــيقلً 
كانــت  بعدمــا  الواحــد  للكيلوغــرام 
أســعار بعــض الأصنــاف تــراوح بــن 

12 و 15 شيقلً.
أســباب  عــن  حــام،  أبــو  ويتســاءل 
بمحاســبة  مطالبًــا  الغــاء،  هــذا 
المســتغلين وضــان وصــول الســلع 
إلى الأســواق، مؤكــدًا أن المواطنــن 
لم يعــودوا قادريــن على تحمل أعباء 
وتدهــور  الحصــار  ظــل  في  إضافيــة 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشــية في 

القطاع.

قيود المعابر
منــذ  غــزة  قطــاع  أســواق  وتشــهد 
تتمثــل في اختفــاء  أزمــة حــادة  أيــام 
والفواكــه،  الخــراوات  أصنــاف 
ســلع  توافــر  اضطــراب  جانــب  إلى 
غذائيــة أخــرى بينهــا البيــض والمــواد 
انعكــس  مــا  والطحــن  المجمــدة 
مبــاشرة عــى الأســعار والقــدرة عــى 

توفير الغذاء للأسر.
أحــد  الســلطان،  إبراهيــم  ويربــط 
الباعة في شارع الجلاء بمدينة غزة، 
إدخــال  انتظــام  بعــدم  النقــص  هــذا 
في  الســلع  مــن  القطــاع  احتياجــات 
المفروضــة  الإسرائيليــة  القيــود  ظــل 
على حركة المعابر وكميات البضائع 

المسموح بدخولها.
لصحيفــة  الســلطان،  ويقــول 
"فلســطين": إن عــددًا مــن الأصنــاف 
الأيــام  خــال  الأســواق  مــن  اختفــى 
الخــراوات  خصوصًــا  الأخــرة 
والفواكــه والبيــض وبعض المنتجات 
انخفــاض  أن  المجمــدة، مشــرًا إلى 
إلى  الأســعار  يدفــع  المعــروض 
معانــاة  ويضاعــف  الارتفــاع 

المواطنين.

هــذه  اســتمرار  أن  مــن  ويحــذر 
الغــذائي  الأمــن  يهــدد  السياســة 
الراعيــة  الجهــات  داعيًــا  للســكان، 
ومــا  النــار،  إطــاق  وقــف  لاتفــاق 
يسمى "مجلس السلام" إلى متابعة 
والضغــط  المعابــر  عــى  يجــري  مــا 
الأساســية  الســلع  تدفــق  لضــان 
بــدلً مــن تــرك المواطنــن يواجهــون 

تداعيات النقص والغلاء وحدهم.
توفــر  هــو  المطلــوب  ويضيــف: 
والاحتياجــات  والــدواء  الغــذاء 
وعــدم  مســتدامة  بصــورة  الضروريــة 
وســيلة  باســتخدامها  الســاح 
ظــل  في  الســكان  عــى  للضغــط 
إنســانية  أوضــاع  مــن  يعانونــه  مــا 

واقتصادية بالغة الصعوبة.

اقتصاد منهك
الشــأن  الخبــر في  يــرى  مــن جانبــه، 
أن  قمــر،  أبــو  أحمــد  الاقتصــادي 
وطبيعــة  المعابــر  حركــة  اضطــراب 
بإدخالهــا  يُســمح  التــي  الســلع 
وجــود  في  يســهمان  القطــاع،  إلى 
الأســواق  داخــل  واضحــة  اختــالات 
ســواء مــن حيــث توافــر المنتجــات أو 

أسعارها.
لصحيفــة  قمــر،  أبــو  ويقــول 
المعابــر  إغــاق  إن  "فلســطين": 
حتــى  البضائــع  حركــة  تقييــد  أو 
سريعًــا  ينعكــس  قصــرة  لفــرات 
القطــاع، بســبب  عــى الأســواق في 
الإمــدادات  عــى  الكبــر  اعتمادهــا 
الخارجيــة إلى جانــب انهيــار الإنتــاج 
خــال  التوريــد  وسلاســل  المحــي 

الحرب.
بدخــول  الســاح  أن  إلى  ويشــر 
نقــص  مقابــل  محــدودة  ســلع 
إلحاحًــا  الأكــر  الغذائيــة  المنتجــات 
مثــل الخــراوات والفواكــه والبيــض 
والطحــن واللحــوم يفاقــم الاختــال 
إلى  ويــؤدي  والطلــب  العــرض  بــن 
يعــاني  ســوق  في  الأســعار  ارتفــاع 
القــدرة  انعــدام  شــبه  مــن  أصــاً 

مــن  واســعة  شرائــح  لــدى  الشرائيــة 
السكان.

ويضيــف أن الأزمــة تتفاقــم في ظــل 
والبطالــة  الفقــر  معــدلات  ارتفــاع 
واعتــاد  الدخــل  مصــادر  وتراجــع 
عــى  الأسر  مــن  كبــرة  نســبة 
المســاعدات الإنســانية ما يجعل أي 
الغذائيــة  الإمــدادات  في  اضطــراب 
تهديــدًا مبــاشًرا لقدرتهــا عــى توفير 

احتياجاتها اليومية.
الشــأن  في  الخبــر  ويحــذر 
اســتمرار  أن  مــن  الاقتصــادي، 
يعيــد  قــد  التوريــد  في  الاختــالات 
مشــاهد النقــص الحــاد لكنه يأمل أن 
تســهم الضغــوط الراميــة إلى إدخــال 
الســلع الأساســية في تخفيف الأزمة 
أن  مؤكــدًا  المقبلــة،  الأيــام  خــال 
انتظــام عمــل المعابــر وحده لا يكفي 
مــن  اللازمــة  الكميــات  تتوافــر  مــا لم 
الســكان  يحتاجهــا  التــي  المنتجــات 

فعلً.
لا  وقــت  في  الأســواق  أزمــة  وتــأتي 
تزال فيه العديد من الأسر في قطاع 
غــزة، تعــاني آثــار الحــرب مــن تدمــر 
التجاريــة  والمحــال  الــرزق  مصــادر 
تراجــع  إلى  الزراعيــة  والأراضي 
تأمــن  وصعوبــة  المحــي  الإنتــاج 

الغذاء بأسعار مناسبة.
وكانــت مؤسســات دوليــة وإنســانية 
قــد حــذرت مــرارًا من مخاطــر انعدام 
في  القطــاع،  في  الغــذائي  الأمــن 
وجود القيود المفروضة على دخول 
المساعدات والبضائع وتضرر البنية 
التحتيــة الزراعيــة والتجاريــة وتراجــع 

قدرة السكان على شراء الغذاء.
ويزيــد نقــص الخــراوات والفواكــه 
من صعوبة حصول الأسر على غذاء 
الأطفــال  خصوصًــا  ومتــوازن  متنــوع 
حــن  في  الســن  وكبــار  والمــرضى 
مــن  كثــرًا  الأســعار المرتفعــة  تدفــع 
العائلات إلى تقليص الكميات التي 
تشــريها أو الاســتغناء عــن أصنــاف 

غذائية أساسية.

تجويع غزة.. أسعار ملتهبة وأسواق 
تعجز عن تلبية احتياجات المواطنين

تحذير من أن استمرار النقص قد يدفع القطاع إلى مجاعة جديدة

)تصوير/ محمود أبو حصيرة()تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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الخليل تكسر حاجز الصمت.. والسلطة تنتظر معجزة!
احتــال  عــى  مــؤشرات  أيــة  توجــد  لا  معجــزة  انتظــار  يشــبه  الاحتــال  سياســة 

تحققها.
يبــدو أحيانًــا أن الســلطة الفلســطينية تتعامــل مــع المشــهد باعتباره منافســة بين 
صقــور وحمائــم، وأن وصــول طــرف إلى الحكــم بــدلً من آخر قد يفتح تلقائيًا باب 
التسوية السياسية، لكن التنافس الفعلي أقرب إلى صراع بين مكونات يمينية، 
والاختــاف هــو في الأســاليب والخطــاب ودرجــة التشــدد، دون وجــود مــروع 
والحقــوق  بالاســتيطان  المرتبطــة  السياســات  تغيــر  أو  الاحتــال  لإنهــاء  جــدي 

الفلسطينية.
الآمــال  تعليــق  في  بــل  الانتخابــات،  بنتائــج  الاهتــام  في  ليســت  المشــكلة 
عليهــا وتحويــل الانتظــار إلى بديــل عــن بنــاء اســراتيجية فلســطينية مســتقلة، 
تصبــح  أن  مــا يضمــن  يوجــد  السياســات، ولا  تبــدل  الوجــوه يضمــن  تبــدل  فــا 
الرهــان  اســتمرار  أمــا  الإسرائيــي،  الناخــب  لــدى  أولويــة  الفلســطينية  الحقــوق 
عــى التغيــرات الداخليــة الإسرائيليــة، دون مراجعة الأدوات الفلســطينية وبناء 
مصــادر ضغــط فاعلــة، فيعنــي تــرك مســتقبل القضيــة رهينــة حســابات انتخابيــة 

يحددها الآخرون.
مــن المتوقــع أن تتبــع العمليــة إجــراءات إسرائيليــة مشــددة في الخليــل، تشــمل 
معانــاة  يوســع  قــد  بمــا  المواطنــن،  حركــة  وتقييــد  والاقتحامــات  الإغلاقــات 
الفلســطينيين ويعطــل حياتهــم اليوميــة، لكــن الســؤال الأهــم هــو: هــل ســيؤدي 

تشديد الحصار إلى إنهاء المواجهة، أم إلى مراكمة أسباب تجددها؟
أثبتــت التجربــة التاريخيــة الممتــدة عــى مدى ثمانية عقود أن اســتخدام القوة، 
مهما بلغ حجمه، لم ينجح في إخضاع الفلسطينيين أو كسر تمسكهم بحقوقهم 
فيــه  بالــرورة صراعًــا تتداخــل  العســكري لا يحســم  التفــوق  أن  الوطنيــة، كــا 
الســيطرة الميدانيــة مــع الاســتيطان والحقــوق الوطنيــة الفلســطينية. نعــم، وقــد 
تتغــر الحكومــات الإسرائيليــة والتحالفــات والأســاء، بينــا تبقــى السياســات 

الأساسية على حالها، أو تزداد تشددًا تحت وطأة المنافسة الانتخابية.
وإذا كانت عملية الخليل قد أعادت طرح أسئلة أمنية وسياسية على الاحتلال، 
فإنها تطرح أيضًا سؤالً فلسطينيًا: إلى متى سيظل الرهان معلقًا على احتمال 
التغيــر داخــل دولــة الاحتــال؟ بــن يمــن يســعى إلى اســتثمار الخــوف، ويمــن 
اليمــن الــذي يطالــب بمزيــد مــن الإرهــاب والقــوة، ومعارضــة تحــاول توظيــف 
الإخفاقــات، وفي ظــل هــذا المشــهد، لا تبــدو الانتخابات طريقًــا مضمونًا لتغيير 
الواقــع، فالانتخابــات الإسرائيليــة شــأن إسرائيــي، أمــا إنهــاء الاحتــال وحمايــة 
الحقــوق الفلســطينية فــا يمكــن أن يظــا رهينــة رهــان ســياسي اســتمر أكــر مــن 

ثلاثة عقود، دون أن يفضي إلى التغيير المأمول.

المخاوف الأمنية لدى المســتوطنين لتبرير اســتخدام مزيد من القوة، وتوســيع 
الاســتيطان، وتشــديد القيــود عــى الفلســطينيين، باعتبارهــا وســائل لتحقيــق 

الأمن.
ليــس هنــاك مــا يثبــت أن هــذه القــوى كانــت تتمنــى وقــوع مثــل هــذه العمليــة، 
عــى  لتســويق خطابهــا والمزايــدة  اســتغلالها  أنهــا ســتحاول  الواضــح  مــن  لكــن 
خصومها السياسيين، فكلما تصاعد الخوف لدى المستوطنين، ازداد الخطاب 
المطالــب بإجــراءات أكــر قســوة حضورًا وتأثيًرا، وترتفع معــه الأصوات المنادية 
بتهجــر الفلســطينيين وتوســيع العمليــات العســكرية وفــرض المزيــد مــن القيود 
عليهــم، وهنــا تكمــن المفارقــة، قــد يتحــول الإخفــاق الأمنــي إلى مــرر للمطالبــة 
بمزيــد مــن السياســات التــي تســهم في إنتــاج بيئــة أكــر توتــرًا، ومــن المرجــح أن 
يســعى يمــن اليمــن إلى اســتثمار العمليــة انتخابيًــا، وتقديــم نفســه باعتبــاره 
الطــرف الأكــر قــدرة عــى اســتخدام القــوة ضــد الفلســطينيين، وهو مــا قد يعزز 
حضــوره في المنافســة، وإن كانــت نتائــج الانتخابــات لا يمكــن حســمها اســتنادًا 

إلى حدث بعينه.
في المقابل، تجد القوى التي تسمي نفسها معارضة أمام موقف صعب، فمن 
السهل عليها مهاجمة نتنياهو وتحميله مسؤولية الإخفاقات الأمنية المتواصلة 
منــذ الســابع مــن أكتوبــر، والتســاؤل عــن جــدوى الحــروب عــى الجبهات الســبع، 

في غزة والضفة ولبنان واليمن وإيران وسوريا والعراق.
لكــن اتســاع العمليــات العســكرية لا يعنــي بالــرورة تحقيــق الأمــن الموعــود، 
واســتمرار الإخفاقــات يمنــح خصــوم نتنياهــو فرصــة لمســاءلته عــن الفجــوة بــن 
أن  تعنــي  لا  نتنياهــو  حكومــة  مهاجمــة  فــإن  ذلــك،  ومــع  والواقــع،  الــردع  وعــود 
معارضيــه يقدمــون بديــاً مختلفًــا في جوهــره تجــاه الفلســطينيين؛ فقد يجدون 
ذلــك لأغــراض  لــو كان  تشــددًا، حتــى  أكــر  لتبنــي خطــاب  أنفســهم مضطريــن 
انتخابيــة، في محاولــة لمنــع يمــن اليمــن مــن احتــكار خطــاب القــوة والمزايــدة 

عليهم في الملف الأمني.
وبذلــك، قــد يتعــرض نتنياهــو لضغــوط مــن معارضــة تتهمــه بالفشــل، ومــن قــوى 
يمينيــة تعتــره غــر متشــدد بمــا يكفــي، وفي كلتا الحالتين، يظل الفلســطينيون 
عرضــة للتحــول إلى مــادة للمزايــدات الانتخابيــة، فيــا يــدور التنافــس في الواقع 
لــو تغــرت أســاء الأحــزاب والمرشــحين أو  بــن اليمــن ويمــن اليمــن، حتــى 

حملت بعض القوى صفة اليسار.
الإسرائيليــة  الانتخابــات  عــى  الفلســطيني  الرهــان  يــرز  المشــهد،  هــذا  وســط 
وفهــم  الانتخابــات  فمتابعــة  المراجعــة،  تســتحق  سياســية  مشــكلة  بوصفــه 
انعكاســاتها أمــر طبيعــي، لكــن التعامــل معهــا وكأنهــا ســتنتج تحــولً جوهريًــا في 

المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

لم تــأتِ العمليــة التــي شــهدتها الخليــل أمــس مــن فــراغ، بــل جــاءت في ســياق 
واقــع يومــي يعيشــه الفلســطينيون تحــت وطــأة الحواجــز العســكرية، والبوابــات 
والتهديــدات  المســتوطنين،  وإرهــاب  المتكــررة،  والاقتحامــات  الحديديــة، 
المتصاعــدة بالتهجــر، فقــراءة مــا جــرى لا تكتمــل بالنظــر إلى تفاصيــل العمليــة 
تزيــد  التــي  والسياســات  تقــف خلفهــا  التــي  البيئــة  فهــم  تقتــي  بــل  وحدهــا، 

الاحتقان ثم تتعامل مع نتائجه باعتبارها إخفاقات أمنية مفاجئة.
في الضفــة الغربيــة، تحولــت الحركــة بــن المــدن والقــرى إلى رحلــة مــن الانتظــار 
الفلســطينية  التجمعــات  عــى  الاعتــداءات  تتواصــل  فيــا  اليومــي،  والإذلال 
والمزارعــن، بمــا فيهــا الاعتــداءات عــى قاطفــي الزيتــون ومحــاولات منعهــم مــن 
الوصول إلى أراضيهم، وفي ظل هذا الواقع، يصعب فصل استهداف الحواجز 
العســكرية عــن الاحتقــان المتراكــم جــراء القيــود المفروضــة على الفلســطينيين، 
كما يصبح اتساع المواجهة لتشمل مواقع مرتبطة بالاستيطان احتلًما لا يمكن 
تجاهلــه، فحــن تتكــرر الاعتــداءات ويغيــب الــردع، قــد تتجــاوز المواجهــة موقعًــا 
بعينــه وتمتــد إلى مواقــع أخــرى، وإن لم يكــن هــذا المســار حتميًــا في المــدى 

المنظور.
وتطرح عملية الخليل تســاؤلات بشــأن دقة التقديرات الأمنية لجيش الاحتلال، 
خصوصًــا في ظــل التبايــن بــن التصريحــات التــي تتحــدث عــن غيــاب تهديــدات 
الغربيــة،  الضفــة  في  الأمنــي  الاســتنفار  عــى  المتكــررة  والتأكيــدات  وشــيكة، 
بــل  فالمشــكلة لا تتعلــق فقــط بقــدرة جيــش الاحتــال عــى توقــع العمليــات، 
بكيفية قراءة الواقع الفلسطيني أيضًا، فالانتشار العسكري والحواجز لا يعنيان 
أســباب  يعالــج  لا  القيــود  تشــديد  أن  كــا  ذلــك،  منــع  عــى  القــدرة  بالــرورة 

الاحتقان، بل قد يراكمها ويمهد لجولات جديدة من التصعيد.
وتــأتي العمليــة قبــل الانتخابــات الإسرائيليــة، مــا يمنحهــا أبعــادًا سياســية تتجاوز 
الميدان، فاليمين الإسرائيلي، ولا ســيما التيارات الأكثر تشــددًا داخله، يوظف 

تفرد قيادة السلطة بتعيينات المجلس الوطني تغييب للمسار الديمقراطي
الكفاءة التمثيلية، أم القدرة على التعبير عن هموم الشارع الفلسطيني، أم هي ببساطة درجة 
القــرب مــن مركــز القــرار؟ وهــل تتوافــق هــذه التعيينــات مع التعهدات التي نُســبت إلى وفد فتح 
في لقــاءات القاهــرة الأخــرة، تلــك اللقــاءات التــي تحدثــت عــن ضرورة الشراكــة وإعــادة بنــاء 
المؤسســات عــى أســس وطنيــة جامعــة؟ إذا كانــت تلــك التعهــدات صادقة، فكيــف يُفَّس هذا 
الإسراع في إعــادة تشــكيل المجلــس بصــورة منفــردة؟ وإذا كانــت غــر صادقــة، فــأي مصداقيــة 

تبقى لأي حوار وطني مقبل؟
الخطر هنا أعمق من مجرد قائمة أسماء جديدة. استمرار قيادة فتح والسلطة في إعادة تشكيل 
المجلس الوطني بهذه الصورة يكرس الاحتكار ويضعف شرعية المؤسســات الوطنية في أعين 
شــعبها أولً، ثــم في أعــن العــالم. الشرعيــة لا تُبنــى بالقــرارات الفوقيــة، ولا تُحفــظ بتوســيع دائرة 
المســتفيدين مــن النظــام القائــم. الشرعيــة تُبنــى حــن يشــعر المواطن أن المؤسســة تمثله حقًا، 
وأن صوتــه يصــل إليهــا عــر قنــوات حــرة ونزيهــة. أمــا حــن تتحول المؤسســة إلى امتداد للســلطة 
التنفيذيــة أو للحــزب المهيمــن، فإنهــا تفقــد قدرتهــا عــى أن تكــون مرجعية وطنيــة، وتصبح جزءًا 

من المشكلة بدلً من أن تكون جزءًا من الحل.
هــذا المســار الأحــادي لا يضعــف المجلــس الوطنــي وحــده، بــل يضعــف مجمل البنية السياســية 
الفلسطينية. فهو يرسل رسالة إلى الفصائل الأخرى بأن الشراكة مجرد شعار يُرفع عند الحاجة 
ويُطوى عند الاستطاعة، ويرسل رسالة إلى الأجيال الشابة بأن الطريق إلى التمثيل لا يمر عبر 
النضــال الديمقراطــي داخــل المؤسســات، بــل عــر الــولاء للمركــز، ويرســل رســالة إلى العــالم بــأن 
الحديــث الفلســطيني عــن الديمقراطيــة والشراكــة يبقــى محكومًــا بموازيــن القــوة الداخلية أكثر 

مما هو محكوم بالمبادئ المعلنة.
المطلوب اليوم ليس مجرد انتقاد هذه التعيينات، بل المطالبة الصريحة بنشر قرارات التعيين 
كاملــة، ووقــف الإجــراءات الأحاديــة فــورًا، والاحتــكام إلى مســار وطنــي جامــع يضمــن الشراكــة 

الحقيقيــة والتمثيــل العــادل. المســار الوطنــي الجامــع ليــس رفاهيــة سياســية ولا مطلبًــا فصائليًــا 
ضيقًا، بل هو الشرط الضروري لاستعادة الثقة بالمؤسسات، ولإعادة بناء الشرعية على أسس 
صحيحــة. بــدون ذلــك، ســتظل كل دعــوة إلى الوحــدة الوطنيــة مجــرد كلام يُقــال في المؤتمــرات 

ويُنسى في الغرف المغلقة.
إن الديمقراطيــة ليســت شــعارًا يُرفــع في وجــه الاحتــال فقــط، بــل هــي ممارســة يوميــة تبــدأ مــن 
كيفيــة تشــكيل المؤسســات التــي تدعــي تمثيــل الشــعب. وحــن تغيــب هــذه الممارســة، فــإن 
ما يبقى ليس ســوى ســلطة تتحدث باســم الشــعب دون أن تســمح للشــعب بأن يتحدث باســم 
نفســه. هــذا هــو الجوهــر الحقيقــي لمــا يجــري اليــوم في تعيينــات المجلــس الوطنــي: تغييــب 

للمسار الديمقراطي تحت غطاء إعادة التشكيل، وتكريس للتفرد تحت غطاء الضرورة.
الشعب الفلسطيني يستحق أكثر من ذلك؛ يستحق مؤسسة وطنية حقيقية، لا مجرد امتداد 
لقرار فرد أو تنظيم، ويســتحق أن يُعامل كصاحب ســيادة، لا كمتلقٍّ لقرارات تُتخذ باســمه دون 
أن يشــارك في صناعتهــا. وكل تأخــر في العــودة إلى هــذا المســار لا يخــدم إلا اســتمرار حالــة 

التآكل التي تنخر في جسد المشروع الوطني منذ سنوات.

في زمن يفترض فيه أن تكون المؤسسات الوطنية الفلسطينية حصنًا للشرعية الشعبية وميدانًا 
للشراكــة الحقيقيــة، يطــل علينــا مشــهد جديــد من مشــاهد التفرد والانفــراد: تعيينات المجلس 
الوطنــي الفلســطيني التــي شــملت ثلاثــة وعشرين عضــوًا من المجلس التنفيــذي لاتحاد الطلبة 
ليست مجرد إجراء إداري عابر، بل هي تعبير صارخ عن إرادة سياسية تصر على إعادة تشكيل 
المؤسســة التمثيليــة الأوســع للشــعب الفلســطيني بقــرار أحــادي، بعيــدًا عــن أي مســار انتخــابي 

أو توافق وطني جامع.
إن المجلس الوطني ليس نقابة حزبية، ولا لجنة تنظيمية داخل فتح، ولا غرفة لتوزيع المناصب 
وفق حسابات الولاء. هو، من حيث المبدأ والتاريخ، المؤسسة التمثيلية الجامعة التي يفترض 
أن تعكــس إرادة الشــعب الفلســطيني في الداخــل والخــارج، وفي المخيــات والمنــافي، وفي 
ل هــذا المجلــس إلى إطــار لتوزيــع الحصــص  مختلــف أطيافــه السياســية والاجتماعيــة. حــن يُحــوَّ
التنظيميــة بقــرارات فوقيــة، يفقــد جوهــره ويتحــول إلى أداة لإعــادة إنتــاج الســلطة ذاتهــا. هــذا 
التحــول ليــس خطــأً إجرائيًــا فحســب، بــل هــو انحــراف عــن الفكــرة الديمقراطيــة ذاتهــا التي طالما 

رفعتها الحركة الوطنية شعارًا.
إن غياب المسار الانتخابي هنا ليس نقصًا تقنيًا يمكن تبريره بظروف طارئة؛ هو خيار سياسي 
واعٍ. الانتخاب يعني محاسبة، والتوافق يعني مشاركة، والاثنان معًا يعنيان تقييد القدرة على 
التفــرد. أمــا التعيــن الأحــادي، فيعنــي إطــاق اليــد، وضــان الــولاءات، وإقصــاء الأصــوات التــي 
قــد تزعــج الإجــاع المفــروض. وعندمــا يــأتي جــزء معتــر مــن هــذه التعيينــات مــن اتحــاد الطلبــة، 
المؤسســة التــي يفــرض أن تكــون صوتًــا للجيــل الشــاب ورافعــة للتجديــد، فــإن الرســالة تصبــح 
يُــراد لهــا أن تكــون حــرة ومتجــددة، يُعــاد قولبتهــا ضمــن منطــق  أوضــح: حتــى الفضــاءات التــي 

السيطرة.
وهنــا يحــق لنــا أن نســأل، بــل يجــب أن نســأل: مــا هــي معايــر اختيــار هــؤلاء الأعضــاء؟ هــل هــي 

محمد مصطفى شاهين

أمين الحاج
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غزة/ رامي رمانة:

تتصاعــد المخــاوف مــن هشاشــة منظومــة الأمــن الغــذائي في قطــاع غــزة، مــع تحكــم 
المــواد  نقــص  مــن مخاطــر  ذلــك  يرافــق  ومــا  الــواردة،  الإمــدادات  بكميــات  الاحتــال 
الغذائيــة وارتفــاع الأســعار وتراجــع القــدرة الشرائيــة للمواطنــن. وبــن الدعــوات إلى 
إنشــاء مخــزون إســراتيجي مــن الســلع الأساســية، وتعزيــز الإنتــاج الزراعــي والغــذائي 

المحلي، وتشديد الرقابة على الأسواق وضمان عدالة توزيع المساعدات والبضائع، 
تــرز الحاجــة إلى تحــرك متكامــل تشــارك فيــه المؤسســات الرســمية والقطــاع الخــاص 
والخــراء، لتفــادي تكــرار كــوارث المجاعــة والحرمــان الغــذائي، وتعزيــز قــدرة المجتمــع 

على مواجهة أي انقطاع محتمل في الإمدادات.

التغذيــة  وأخصــائي  استشــاري  ويحــذّر 
والصحة العامة د. سمير راضي من استمرار 
المؤشرات المرتبطة بانعدام الأمن الغذائي 
في قطــاع غــزة، مؤكــدًا أن الإعــان عــن فتــح 
الغــذاء  توافــر  بالــرورة  يعنــي  لا  المعابــر 
المواطنــن  قــدرة  أو  الكافيــة،  بالكميــات 
احتياجاتهــم  تلبيــة  ضــان  أو  شرائــه،  عــى 

الأساسية.
ويوضــح راضي لصحيفــة "فلســطين" أن مــا 
يجــري في القطــاع يطــرح تســاؤلات خطــرة 
حــول حقيقــة الأمن الغذائي، وآليات إدخال 
الجهــات  ودور  والبضائــع،  المســاعدات 
ا إلى  المختلفة في إدارة هذا الملف، مشــرً
أن أزمة انعدام الأمن الغذائي لا يمكن النظر 
إليها باعتبارها نتيجة فقط لشــحّ الإمدادات 
معهــا  تتداخــل  قــد  إذ  الصعبــة،  والظــروف 
سياســات وقيود وممارســات تجارية تســهم 

في تعميق معاناة السكان.
ويشير إلى وجود هندسة إسرائيلية للكارثة، 
جهــات  مــع  والتنفيــذ  التنســيق  خــال  مــن 
أمميــة وفلســطينية، ســواء بصــورة طوعيــة أو 
تحــت الضغــط، كــا حــدث ســابقا في فــرة 
الأغذيــة  وشــح  الإمــدادات  بمنــع  المجاعــة 
الواقــع  لهــذا  البعــض  اســتغلال  و  الرئيســية 
الجميــع  جــوع  أن  وقــت  والازدهــار  للتربــح 
مصائــد  عــى  المواطنــن  مئــات  وتــوفي 
المــوت للحصــول عــي الغــذاء و ارتقــى أكثر 
مــن 400 مواطــن بالتجويــع، مؤكــدا أن ذلك 

يستدعي التوثيق والمساءلة.
التــي  أبــرز المــؤشرات  مــن  أن  ويبــنّ راضي 
تســتدعي الانتبــاه لتدهــور الأمــن الغــذائي: 
الأساســية،  الغذائيــة  المــواد  شــحّ  اســتمرار 
والزيــت  والســكر  الدقيــق  مقدمتهــا  وفي 
مــن  ذلــك  يصاحــب  ومــا  والأرز،  واللحــوم 
ارتفــاع في الأســعار وتراجــع القــدرة الشرائية 
للمواطنــن. ويوضــح أن توافــر بعــض الســلع 
في الأســواق لا يعنــي بالــرورة قــدرة الأسر 
الفقــرة  الأسر  خصوصًــا  شرائهــا،  عــى 
توفــر  في  متزايــدة  صعوبــات  تواجــه  التــي 

احتياجاتها اليومية.
ويضيف أن تقليص المســاعدات الإنســانية 
مــن  وغــره  العالمــي  الغــذاء  برنامــج  وبرامــج 
يثــر تســاؤلات بشــأن  المؤسســات الأمميــة 
لا  احتياجًــا،  الأكــر  الأسر  عــى  انعكاســاته 
سيما في ظل تراجع مصادر الدخل واتساع 
الغــاز  أن شــحّ  كــا يشــر إلى  الفقــر.  رقعــة 
لا  الآمنــة  النــار  إشــعال  ووســائل  المنــزلي 
يقتصر تأثيره على صعوبة الطهي، بل يمتد 
إلى قدرة الأسر على إعداد وجبات مناســبة 

وآمنة للأطفال وكبار السن والمرضى.
ثانويــة،  توافــر ســلع  أن  ويلفــت راضي إلى 
المحــاّة  والمشروبــات  الحلويــات  مثــل 
ليســت  هــي  وغيرهــا  والشــبسي  والكــولا 

مــن الضروريــات وخاصــة في الأزمــات، في 
نقــص  الأســواق  فيــه  تعــاني  الــذي  الوقــت 
بعــض المــواد الغذائيــة الأساســية، مــا يثــر 
تساؤلات بشأن أولويات الاستيراد والتوزيع 
ومــدى تلبيــة الســلع المتاحــة للاحتياجــات 

الغذائية الفعلية للسكان.

رقابة جادة
بالوضــع الاقتصــادي، يوضــح  وفيــا يتعلــق 
والصعوبــات  النقديــة  الســيولة  شــحّ  أن 
المرتبطة بوســائل الدفــع الإلكتروني وارتفاع 
تكاليــف المعامــات تزيد مــن تعقيد الحياة 
اليومية للمواطنين، وتحدّ من قدرتهم على 
أن  ويضيــف  الأساســية.  احتياجاتهــم  شراء 
تركّــز توريــد الســلع في أيــدي عــدد محــدود 
أو  احتــكار  مــن  يصاحبــه  ومــا  التجــار،  مــن 
مغــالاة في الأســعار، يســتدعي رقابــة جــادة 
مــن  المســتفيدة  الجهــات  بشــأن  وشــفافية 

هذه الظروف.
كــا يحــذّر مــن أن أي تقليــص في خدمــات 
مــا يتعلــق  الدوليــة، ولا ســيما  المؤسســات 
بتقليــص المســاعدات والخدمــات الإغاثيــة 
يفاقــم  أن  شــأنه  مــن  الــرب،  ميــاه  وتوفــر 
مــن  ويزيــد  الصحيــة والمعيشــية،  المخاطــر 
نقــص  أصــاً  تعــاني  التــي  الأسر  هشاشــة 

الغذاء.
لتقييــم  مهنيــة  لجنــة  لتشــكيل  ويدعــو 
حســب  للاســتيراد  الســكانية  الاحتياجــات 
 Food Balance  الميــزان الغــذائي للــدول
Sheet وليــس حســب حجــم التربــح للتجــار 

والعائد المادي أو ما يفرضه الاحتلال.
وفي مــا يتعلــق باحتــالات تكــرار المجاعــة، 
يرى راضي أن عدم عودة المجاعة الشــاملة 
إلى غــزة لا ينبغــي أن يكــون أمــرًا مفروغًــا منه 
أن  موضحًــا  المطلــق،  للاطمئنــان  ســببًا  أو 
اســتمرار نقــص الإمــدادات وارتفــاع الأســعار 
إلى  يــؤدي  قــد  الشرائيــة  القــدرة  وضعــف 
والحرمــان  التجويــع  مــن  جديــدة  فــرات 

على مئات المزارعين.
يشــر  الحيــواني،  الإنتــاج  صعيــد  وعــى 
الوحيــدي إلى توزيــع فقاســات بيــض محلية 
عــى  ورطوبيــاً  حراريــاً  ومضبوطــة  الصنــع 
مناطــق  مختلــف  في  المزارعــن  عــرات 
والجنــوب(،  والوســط  )الشــال  غــزة  قطــاع 
مــن  ملائمــة  أصنــاف  إدخــال  جانــب  إلى 
الدواجــن لتشــجيع الإنتــاج المحــي، مؤكــداً 
في  بالفعــل  بــدأت  المنزليــة  المشــاريع  أن 
تسويق منتجاتها تحقيقاً للاكتفاء الذاتي.

خطط طوارئ 
مــن جهتــه يدعــو الخبــر الاقتصــادي محمود 
القشــاش إلى إنشــاء مخزون استراتيجي من 
الغذائيــة الأساســية في قطــاع غــزة،  الســلع 
ووضــع خطــط طوارئ تضمن اســتمرار توفير 
حــال  في  للســكان  الضروريــة  الاحتياجــات 
إغــاق المعابــر أو تعطل الإمدادات، محذرًا 
مــن أن الاعتــاد شــبه الكامــل عــى المعابــر، 
دون احتياطــات كافيــة وآليــات توزيــع عادلــة 
عرضــة  المواطنــن  يجعــل  فعّالــة،  ورقابــة 
الجوانــب  تداعياتهــا  تتجــاوز  قــد  لصدمــة 

الاقتصادية والمعيشية.
"فلســطين"،  لصحيفــة  القشــاش  ويضيــف 
نحــو  تدفــع  أن  يجــب  الســابقة  التجــارب  أن 
إنشــاء مخــزون اســراتيجي يشــمل الطحــن 
والأرز والزيوت والسكر والبقوليات وحليب 
الأطفــال، إلى جانــب الاحتياجــات الغذائيــة 
الضروريــة الأخــرى، ولا ســيما الســلع الأكــر 
في  وارتفاعًــا  نفــادًا  والأسرع  اســتهلاكًا 

الأسعار عند إغلاق المعابر.
ويشــر إلى أن قطاع غزة دفع أثمانًا إنســانية 
باهظة خلال أزمة الغذاء السابقة، في وقت 
كان الاحتــال، يتنصــل مــن مســؤوليته عــر 
وسائل الإعلام، بالإشارة إلى إدخال البضائع 
مزاعــم  إلى  النقــص  وإرجــاع  القطــاع،  إلى 
توزيعهــا.  ســوء  أو  المســاعدات"  "سرقــة 
عــن  الاحتــال  مســؤولية  أن  عــى  ويشــدد 

الغذائي المتكرر، حتى إن لم تصل الأوضاع 
ويؤكــد  الشــاملة.  المجاعــة  مســتوى  إلى 
ضرورات  والرقابــة  والاســتعداد  الوقايــة  أن 

أساسية وليست مبالغة أو تهويلً.
ينصــح  للأزمــات،  الاســتعداد  إطــار  وفي 
بذلــك  إمكاناتهــا  التــي تســمح  راضي الأسر 
مــن  معقــول  منــزلي  بمخــزون  بالاحتفــاظ 
الأغذيــة الأساســية، يشــمل الدقيــق، وزيــت 
الســرج والزيــوت النباتيــة، والســكر والملح، 
والأرز والمعكرونة، مع الحرص على تخزينها 
بطريقة سليمة وتدوير المخزون واستهلاك 
المــواد الأقــدم أولً. ويشــدد عــى ضرورة أن 
والإمكانــات،  الحاجــة  بقــدر  التخزيــن  يكــون 
الشــحّ  زيــادة  إلى  يــؤدي  قــد  تكديــس  دون 
أو حرمــان الأسر الأخــرى مــن احتياجاتهــا أو 
تلــف المــواد الغذائيــة مــع انعــدام المســكن 

النظيف والأمن في الخيام.

صمام أمان 
مــن جهتــه يؤكــد الخبــر الزراعــي والبيئــي م. 
-التــي  الحضريــة  الزراعــة  أن  الوحيــدي  نــزار 
تُعنــى بالزراعــة داخــل المــدن وعــى أســطح 
المتاحــة  المســاحات  باســتغلال  المنــازل 
أمــان ورافــداً أساســياً  كافّــة- تشــكّل صــام 

للتغذية وتقليل آثار الحصار المفروض.
ويوضــح الوحيــدي لصحيفــة "فلســطين" أن 
رئيســيَيْ  ين  شِــقَّ تشــمل  الحضريــة  الزراعــة 
حيــث  والحيــواني؛  النبــاتي  الإنتــاج  هــا 
يمكــن للمواطنــن تربية الدواجن أو الأرانب 
أو إنشاء مزارع سمكية منزلية صغيرة لدعم 

السلة الغذائية العائلية.
مبــادرة  أهميــة  عــى  الوحيــدي  ويشــدد 
أهليــة  مبــادرة  وهــي  أيدينــا"،  مــن  "غذاؤنــا 
محلية استشعرت مخاطر الأزمات الغذائية 
المتوقعــة، ويســر عملهــا بجهــود نخبــة مــن 

الأكاديميين والخبراء.
نجاحــات  حققــت  المبــادرة  أن  إلى  ويشــر 
ملموســة عــر توزيــع بــذور وأشــتال مجانيــة 

القيــود المفروضــة عــى الإمدادات لا تعفي 
ضــان  في  مســؤولياتها  مــن  الجهــات  بقيــة 
بــأرواح  أودت  التــي  المجاعــة،  تكــرار  عــدم 

بشرية.
ويؤكــد القشــاش أن خطــورة الأزمة لا تقتصر 
عــى نقــص الســلع، بــل تمتــد إلى احتــال 
الأســعار  لرفــع  النقــص  هــذا  اســتغلال 
الأصنــاف  واحتــكار  البضائــع  وحجــب 
مكاســب  تحقيــق  بهــدف  الأساســية، 
اســتثنائية عــى حســاب الأسر التــي أنهكتها 
الاقتصاديــة  أوضاعهــا  وتدهــورت  الحــرب 

والمعيشية.
بحــق  حازمــة  إجــراءات  اتخــاذ  إلى  ويدعــو 
الســلع  احتــكار  في  تورطــه  يثبــت  مــن  كل 
مطالبًــا  أســعارها،  رفــع  بقصــد  تخزينهــا  أو 
بمحاســبة المخالفــن وإخضاعهــم للتحقيــق 
تفعيــل  عــى  يشــدد  كــا  للقانــون.  وفقًــا 
الاســتباقية،  الرقابــة  المختصــة  الجهــات 
ونــر بيانــات واضحة حــول المخزون المتاح 
والأسعار، ومحاسبة كل من تثبت مخالفته 

للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ويقترح القشــاش إنشــاء مخازن اســراتيجية 
للســلع الأساســية موزعــة في مختلــف أنحــاء 
قطــاع غــزة، ومجهــزة بوســائل التخزيــن التــي 
تضمن سلامة الأغذية وجودتها، مع تحديد 
عــدد  مــع  يتناســب  للمخــزون  أدنى  حــد 
الســكان ومعدلات الاســتهلاك اليومية، بما 
يضمــن توافــر الاحتياجــات الأساســية خــال 

فترات انقطاع الإمدادات.
كــا يدعــو إلى إنشــاء قاعــدة بيانــات دقيقــة 
توضــح  الغــذائي،  للمخــزون  ومحدثــة 
الكميــات المتاحــة لــدى الجهــات الحكوميــة 
بمــا  والمورديــن،  الإنســانية  والمؤسســات 
يســهم في تحســن إدارة المــوارد، وتحديــد 
النقــص  وتفــادي  الفعليــة،  الاحتياجــات 

المفاجئ في السلع الأساسية.
ويشــدد عــى أهميــة اعتــاد خطــة طــوارئ 
تعطــل  أو  المعابــر  إغــاق  بحــالات  خاصــة 
الإمدادات، تتضمن تحديد أولويات السلع 
الواجــب توفيرهــا، وآليــات توزيــع المخــزون 
الممكنــة،  اللوجســتية  والبدائــل  المتــاح، 
لضــان  الفوريــة  الاســتجابة  وإجــراءات 
اســتمرار وصــول المــواد الغذائيــة الضروريــة 

إلى المواطنين.
للأمــن  متكاملــة  منظومــة  بنــاء  أن  ويؤكــد 
بــن  الجمــع  يتطلــب  غــزة  في  الغــذائي 
والرقابــة  الاســراتيجي،  المخــزون  توفــر 
عــى الأســواق، وضــان عدالــة التوزيــع، 
ودعــم الإنتــاج المحــي، إلى جانــب وضــع 
خطــط واضحــة للتعامل مــع الطوارئ، بما 
الغــذاء  أزمــات  تكــرار  مخاطــر  مــن  يقلــل 
الاســتغلال  مــن  المواطنــن  ويحمــي 

وارتفاع الأسعار.

هشاشة الإمدادات تسحق الأمن الغذائي

دعوات لإنشاء مخزون إستراتيجي وتعزيز الإنتاج المحلي بغزة

م. نزار الوحيدي د. سمير راضي محمود القشاش
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غزة/ فلسطين:
دخل المهاجم الفلســطيني أســد الحملاوي، 
الرومــاني،  كرايوفــا  يونيفيرســيتاتيا  لاعــب 
نــادي  اهتــام  دائــرة  الوطنــي،  والمنتخــب 
تطــور  يراقــب  الــذي  الإســباني،  خيتــافي 
معــه  التعاقــد  لاحتــال  تمهيــدًا  مســتوياته 
المقبلــة،  الشــتوية  الانتقــالات  فــرة  خــال 
المواجهــة  في  بهدفــه  الأنظــار  لفــت  بعدمــا 
منافســات  ضمــن  الفريقــن  جمعــت  التــي 

دوري المؤتمر الأوروبي.
وذكر موقع transferfeed  أن نادي خيتافي 
يــدرس إمكانيــة التحرك لضــم الحملاوي، في 
الــذي قدمــه أمامــه،  ظــل إعجابــه بالمســتوى 
فيــا حــدد النــادي الرومــاني نحــو 5 ملايــن 
عــن خدمــات مهاجمــه  التخــي  يــورو مقابــل 

الفلسطيني.
ولا يبــدو انتقــال الحمــاوي في يناير/كانــون 
الثــاني المقبــل مضمونــا حتــى الآن، إذ تضــع 

غزة/ فلسطين:
عــر  الســتة  دور  مباريــات  اليــوم  تنطلــق 
مــن بطولــة كأس الألــف شــهيد لكــرة القــدم، 
غــزة  فرعــي  في  مواجهــات  أربــع  بإقامــة 
والشــال والوســطى والجنوب، عقب ختام 
شــهد  الــذي  المجموعــات،  دور  منافســات 
تنافســا عــى بطاقــات التأهــل وصراعــا على 

صدارة قائمة الهدافين.
اتحــاد  يلتقــي  والشــال،  غــزة  فــرع  وفي 
الشــجاعية مــع بيــت حانــون الريــاضي، فيما 
يواجه أهلي غزة فريق الوفاق، في مباراتين 
تتطلــع خلالهــا الفــرق الأربعــة إلى مواصلــة 
مشــوارها في البطولــة والتقــدم نحــو الأدوار 

النهائية.
فيشــهد  والجنــوب،  الوســطى  فــرع  في  أمــا 
الــدور ذاتــه مواجهــة بــن اتحــاد خــان يونــس 
وشــباب خان يونس، في نهائي مبكر، بينما 
يلتقي أهلي البريج مع شــباب الزوايدة في 
مواجهــة أخــرى يســعى خلالهــا الطرفــان إلى 

انتزاع بطاقة العبور إلى الدور المقبل.
وتــأتي مواجهــات اليــوم بعــد انتهــاء مرحلــة 
المجموعــات، التــي أفــرزت صراعــا متقاربــا 
عــى  ســواء  المجموعــات،  مــن  عــدد  في 
مســتوى ترتيــب الفــرق أو المنافســة الفردية 

بين اللاعبين على لقب الهداف.
الســتة  دور  مواجهــات  إلى  الأنظــار  وتتجــه 
خــروج  مرحلــة  بدايــة  تمثــل  التــي  عــر، 
للتعويــض،  مجــال  لا  حيــث  المغلــوب، 
ســباق  في  كلفــة  أكــر  الأخطــاء  وتصبــح 
لقــب  عــى  المنافســة  ومواصلــة  التأهــل 

كأس الألف شهيد.

ترتيب مجموعات فرع غزة والشمال 
تصــدر اتحــاد الشــجاعية المجموعــة الأولى 
5 نقــاط، متقدمــا بفــارق الأهــداف  برصيــد 
عــى غــزة الريــاضي، فيــا حــل أهــي بيــت 

دوري  في  الفريــق  مشــوار  كرايوفــا  إدارة 
المؤتمر الأوروبي ضمن حساباتها قبل اتخاذ 
قــرار نهــائي بشــأن مســتقبل اللاعــب، مــا قــد 
يؤثــر في موقفهــا مــن أي عرض محتمل خلال 

سوق الانتقالات الشتوية.
خــال  الأضــواء  خطــف  قــد  الحمــاوي  وكان 
مــن  الأولى  الجولــة  في  خيتــافي  مواجهــة 
الأوروبي،  المؤتمــر  بــدوري  الــدوري  مرحلــة 
بعدمــا افتتــح التســجيل لفريقــه في الدقيقــة 
59، بتســديدة أرضيــة قويــة بقدمــه اليــرى 
خطــأ  مســتغلا  الجــزاء،  منطقــة  خــارج  مــن 

دفاعيا للفريق الإسباني.
ورغــم الهــدف المميــز للمهاجم الفلســطيني، 
نجــح خيتــافي في إدراك التعــادل عــر نيمانيا 
المبــاراة  لتنتهــي   ،81 الدقيقــة  في  جوديــل 
بنتيجــة 1-1، ويحصــل كل فريــق عــى نقطــة 

في مستهل مشواره بالبطولة.
وقدم الحملاوي مســتويات لافتة مع كرايوفا 

بـــ4 نقــاط، وجــاء حطــن رابعــا  حانــون ثالثًــا 
بنقطة واحدة.

شــباب  تصــدر  الثانيــة،  المجموعــة  وفي 
جباليــا برصيــد 7 نقــاط، يليــه بيــت حانــون 
الريــاضي بـــ4 نقــاط، ثــم فلســطين والمشــتل 

برصيد 3 نقاط لكل منهما.
وتقاســم الصداقــة ونمــاء صــدارة المجموعــة 
الثالثة برصيد 7 نقاط لكل فريق، فيما جاء 
الشــمس ثالثــا بـــ3 نقــاط، والتفــاح رابعــا دون 

نقاط.
أهــي  تصــدر  الرابعــة،  المجموعــة  وفي 
 9 برصيــد  الكاملــة  بالعلامــة  الترتيــب  غــزة 
نقــاط، يليــه الجــاء بـ4 نقــاط، ثم بيت لاهيا 
الرياضي بنقطتين، والسلام بنقطة واحدة.

أمــا المجموعــة الخامســة، فتصدرهــا الهلال 

ومــع دخــول خيتــافي عــى خط الاهتــام، قد 
يجــد الحمــاوي فرصــة جديــدة للانتقــال إلى 
أحــد أنديــة الــدوري الإســباني، غــر أن حســم 

برصيد 4 أهداف لكل منهما.
ويــأتي عطــا قرعــاط لاعــب شــباب الزيتــون، 
وعــي  الجــاء،  لاعــب  المــزروع  وحســن 
ومحمــد  الريــاضي،  غــزة  لاعــب  زايــدة 
وأســامة  جباليــا،  شــباب  لاعــب  الترامــي 
 3 برصيــد  الشــاطئ،  خدمــات  لاعــب  عيــد 

أهداف لكل لاعب.

ترتيب مجموعات 
فرع الوسطى والجنوب

اتحــاد خــان  في المجموعــة الأولى، تصــدر 
يليــه  نقــاط،   10 برصيــد  الترتيــب  يونــس 
خدمــات خــان يونــس بـــ7 نقــاط، ثــم الصــاح 
بـ6 نقاط، فيما جمع المصدر وشــباب معن 

3 نقاط لكل منهما.

خــال الموســم المــاضي، بعدمــا شــارك في 
ســجل  المســابقات،  بمختلــف  مبــاراة   48

خلالها 16 هدفا وصنع 4 أخرى.
المهاجــم  فــرص  الحصيلــة  هــذه  وتعــزز 
أنديــة  اهتــام  جــذب  في  الفلســطيني 
أوروبية، خصوصًا مع ظهوره في المنافســات 
القارية وقدرته على التسجيل أمام منافسين 

من دوريات مختلفة.
بالنــادي  الحمــاوي  اســم  ارتبــط  أن  وســبق 
الانتقــالات  فــرتي  خــال  المــري  الأهــي 
الصيفيتــن لعامــي 2025 و2026، إذ دخــل 
كان  عندمــا  لضمــه  مفاوضــات  في  النــادي 
البولنــدي،  فروتســواف  شلاســك  في  لاعبــا 

قبل أن تتعثر الصفقة وينتقل إلى كرايوفا.
تجــدد  عــن  أنبــاء  لاحقــة  تقاريــر  وتداولــت 
اهتــام الأهــي بخدماتــه، لكــن المفاوضــات 
لم تسفر عن اتفاق نهائي، وسط حديث عن 

المطالب المالية وشروط التعاقد.

برصيــد 7 نقــاط، يليــه الوفــاق بـــ6 نقــاط، ثــم 
شــباب الزيتــون بـــ4 نقــاط، وخدمــات جباليــا 

دون نقاط.
وفي المجموعــة السادســة، تصــدر خدمــات 
بفــارق  متقدمــا  نقــاط،   5 برصيــد  الشــاطئ 
الأهــداف عــى الرضــوان، فيما حــل الزيتون 
الثالــث  والمجمــع الإســامي في المركزيــن 

والرابع برصيد نقطتين لكل منهما.

قائمة الهدافين
 في فرع غزة والشمال

اتحــاد  لاعــب  العرعــر،  عمــر  يتصــدر 
 5 برصيــد  الهدافــن  قائمــة  الشــجاعية، 
أهــي  يليــه حــادة صالــح لاعــب  أهــداف، 
نمــاء،  لاعــب  جــراد  أبــو  وإســاعيل  غــزة، 

مستقبله سيبقى مرتبطًا بموقف كرايوفا من 
التخــي عنــه، ومــدى جدية العروض التي قد 

تصل إلى النادي خلال الأشهر المقبلة.

فــرق  تقاســمت  الثانيــة،  المجموعــة  وفي 
والترابــط  يونــس  خــان  وشــباب  الاســتقلال 
الصــدارة برصيــد 9 نقــاط لــكل فريــق، بينــا 
حــل الربــاط رابعًــا بـــ3 نقــاط، والأمــل خامسًــا 

دون نقاط.
وتصــدر خدمــات البريــج المجموعــة الثالثــة 
برصيــد 9 نقــاط، يليــه خدمــات المغــازي بـ6 
نقاط، ثم خدمات رفح بـ3 نقاط، فيما أنهى 

شباب المغازي المجموعة دون نقاط.
وفي المجموعــة الرابعــة، جــاء أهــي البريــج 
في الصــدارة برصيــد 7 نقــاط، متقدمــا على 
خدمــات النصــرات بـــ5 نقــاط، ثــم خدمــات 
بنقطــة  رفــح  وشــباب  بنقطتــن،  البلــح  ديــر 
واحدة. أما المجموعة الخامسة، فتصدرها 
يليــه  نقــاط،   7 برصيــد  البلــح  ديــر  اتحــاد 
شــباب الزوايــدة بـــ5 نقــاط، ثــم القادســية بـ3 

نقاط، والعطاء بنقطة واحدة. 
أهــي  جــاء  السادســة،  المجموعــة  وفي 
النصــرات أولا بـــ7 نقــاط، يليــه جماعــي رفح 
بـــ6 نقــاط، ثــم الأقــى بـــ4 نقــاط، والشــوكة 

دون نقاط.

قائمة الهدافين
 في فرع الوسطى والجنوب

لاعــب  عيــادة،  أبــو  محمــود  يتصــدر 
الاســتقلال، قائمــة هــدافي الفــرع برصيــد 7 
أهــداف، يليــه أحمــد الكرنــز لاعــب خدمات 
خــان  اتحــاد  لاعــب  شــبير  ومحمــد  البريــج، 

يونس، برصيد 6 أهداف لكل منهما.
الترابــط،  لاعــب  مــاشي  أبــو  قــي  وســجل 
وإبراهيــم بــركات لاعب شــباب خــان يونس، 
وحســن مصلــح لاعــب خدمــات المغــازي، 
محمــد  أحــرز  فيــا  منهــم،  لــكل  أهــداف   5
أبــو عمــران لاعــب اتحــاد دير البلــح، ومحمد 
لــكل  4 أهــداف  أبــو ظاهــر لاعــب الترابــط، 

منهما.

كأس الألف شهيد.. 
انطلاق دور الـ16 اليوم بـ4 مواجهات مرتقبة

ناد إسباني يرغب بضم الحملاوي نجم الفدائي 



سير الشهداء السبت 13 جمادي الأولى 1448هـ 24 أكتوبر/ 12
Saturday 24 October 2026 تشرين الأول

FELESTEENONLINE

خان يونس/ علي البطة:
في ســجلّ الذاكــرة الأكاديميــة الفلســطينية 
مدادهــا  امتــزج  علميــة  قامــات  تتجــى 
المقــاوم،  واقعــه  ونبــض  المجتمــع  بوجــدان 
ومــن بينهــا الشــهيد الدكتــور محمــد أحمــد 
الــراء(،  )أبــو  الغفــور  عبــد  الــرؤوف  عبــد 
أســتاذ الحديــث الشريــف وعلومــه في كلية 
الدعوة الإســامية، وأحد أبرز خطباء ودعاة 

محافظة خان يونس.
المــربي  للأكاديمــي  نموذجــاً  الراحــل  مثّــل 
بــن دقــة الصنعــة  والداعيــة المتجــرد، زاوج 
الإسنادية وفقه القلوب وجماليات الأخلاق 
مــن طلبــة  أجيــال  التــي غرســها في  النبويــة 
العلــوم الشرعيــة، قبــل أن يرتقــي شــهيداً مع 

أسرته.

النشأة في رحاب البساطة والمسجد
ولــد محمــد عبــد الغفور في 27 آذار/مارس 
1981 في منــزل متواضــع بمنطقــة الربــوات 
الغربيــة بخــان يونــس، ونشــأ في أسرة كبــرة 

وكان الرابع بين إخوته.
طريقــه  عــرف  الطيبــة  البيئــة  تلــك  وفي 
مبكــراً إلى بيــوت اللــه، وكان لمســجد صالــح 
)مســجد الربــوات الغربيــة( الأثــر الأكــر في 

صياغة شخصيته الإيمانية والدعوية.
تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة حكومية 
نائية يقطع إليها كيلومترات كل يوم مشياً، 
ثم اتجه في الإعدادية إلى مدارس الأوقاف 
الشرعيــة وأكمــل فيهــا الثانويــة عــام 1999، 
مرشــداً  انتــدب  حتــى  أســاتذته  ثقــة  ونــال 

لبعثة الحجاج وهو لا يزال طالباً.

من أروقة التعلّم إلى منصات 
التمحيص

التحق بكلية الدعوة الإسلامية وحصل منها 
عــى البكالوريــوس في العلوم الشرعية عام 
2004. وبعد تخرجه عمل في إذاعة القرآن 
فــرص  قلــة  ســنوات  وعــانى  بغــزة،  الكريــم 
العمــل، حتــى اســتقر مدرســاً في المــدارس 

الشرعية، ثم عيّ محاضراً في كليته الأم.
أصــول  كليــة  في  البحثــي  مســاره  وواصــل 
فنــال  بغــزة،  الإســامية  بالجامعــة  الديــن 
بعنــوان:  بدراســة   2010 عــام  الماجســتير 

"الجمال في ضوء السنة النبوية".
بأطروحتــه:   2018 عــام  الدكتــوراة  نــال  ثــم 
"منهج الإمام المنذري في تحسين الأسانيد 

في كتابه الترغيب والترهيب".

بيت أسس على التقوى..
 زهد وبناء أسري

اللــه  لكتــاب  بالحافظــة   2004 عــام  اقــرن 
عائشــة فايــز الأســطل، التــي شــاركته مســرة 
غرفــة  في  حياتهــا  بــدأت  والدعــوة.  البنــاء 
متواضعــة داخــل بيــت عائلتــه، ثــم في شــقة 
صغــرة ضمــن المنــزل ذاتــه، قبــل أن ينتقــا 
عام 2013 إلى بيتهما المستقل في السطر 

الغربي.

في محراب التعليم
والمنبر والمجتمع

لقواعــد  ناقــاً  تلامذتــه  أعــن  في  يكــن  لم 
بــل مدرســة حيــة تجسّــد  الإســناد الصــاء، 
الدائمــة  بابتســامته  امتــاز  النبويــة.  الســنة 
مــن  أجــزاء  يحــوّل  وكان  الجــم،  وتواضعــه 
المحــاضرة إلى مجالــس تزكيــة يتأمــل فيهــا 
اللســان  وحفــظ  والرفــق  الرحمــة  معــاني 

وبشاشة الوجه.
وامتد عطاؤه إلى خارج الكلية، فكان خطيباً 
يونــس  خــان  مســاجد  بــن  يتنقــل  مفوهــاً 
ومدارســها، ونــر في صحيفــة "فلســطين" 
الرحمــة"  "نبــي  منهــا:  إيمانيــة  مقــالات 

و"الصدق طمأنينة".
والدعــوة  بالتدريــس  انشــغاله  يحــل  ولم 
دون حضــوره في العمــل المجتمعــي العــام، 
الشــورية  الهيئــات  في  مواقــع  فشــغل 
المســاجد  في  وعُــرف  المحليــة.  والإداريــة 
بخطــب تدعــو إلى التســامح والوحــدة ونبــذ 

الفرقة.

بــالأرض.  ســوّاه  ومباغــت  مبــاشر  بقصــف 
ارتقى الدكتور محمد شهيداً عن 42 عاماً، 
واستشــهدت معه زوجته عائشــة )38 عاماً( 
وأربعة من أبنائهما: براء )19 عاماً( الطالب 
الجامعــي، وجنــى )13 عامــاً( وحذيفــة )11 

عاماً( وندى )7 أعوام(.

الشاهد والجرح ..
سيرة بقاء لا تنكسر

الرحمــن،  الــركام نجلــه عبــد  مــن تحــت  نجــا 
وابن عمته الشاب سلامة عماد عبد الغفور 
الليلــة،  تلــك  عندهــم  ضيفــاً  كان  الــذي 
واستشــهد ســامة بعــد 45 يومــاً مــع والديــه 
وشقيقه وجده وعدد من أعمامه في قصف 

استهدف بقية العائلة.
اســتفاق عبــد الرحمــن بعــد يــوم في "مجمــع 
ويــداه  وجهــه  بالغــة؛  بجــراح  الطبــي"  نــاصر 
تكسوهما الحروق، وساقاه مثبتتان بأسياخ 
سريعــاً  المستشــفى  مــن  أخــرج  خارجيــة. 
والمصابــن،  الشــهداء  تدفــق  وطــأة  تحــت 
بانتظــار  والإصابــات  الفقــد  يكابــد  وظــل 
في  متنقــاً  طويــاً،  تعطــل  طبــي  تحويــل 

النزوح بين منطقة البلد وخيام المواصي.
وفي قلــب الــركام ســطّر عبــد الرحمــن فصــاً 
جديــداً مــن التشــبث بالحيــاة، إذ عقــد قرانه 
في أيار/مايــو 2026، في مشــهد امتزجــت 

فيه دمعة الفقد بزغاريد الرجاء.
عبــد  يقــول  الفقــد  عــى  ســنوات   3 وبعــد 
غرســته  مــا  كل  أبي  يــا  "ســأرعى  الرحمــن: 
فّي مــن قيــم منــذ نعومــة أظفــاري، وســأظل 
الأخــرة،  وكلماتــك  الوصيــة  بهــذه  ممســكاً 
أحملها في صدري تاجاً وحرزاً ما حييت".

دموع الوالدين .. 
بر لا يغيب ونبوءة باكرة

والــدا  يقــف  الناجــي،  الابــن  جانــب  وإلى 
الشــهيد شــاهدين عــى فداحــة الفقــد. فــا 
يــاسر أحمــد عبــد  أبــو  والــده المســنّ،  يــزال 
الغفــور، يفيــض بالدمــع كلما مــرّ طيف ابنه، 

في أتون الحرب .. بلسم الميدان 
وصوت الطمأنينة

مــع انــدلاع حــرب الإبــادة في أكتوبــر 2023، 
ورغم وطأة القصف، لم ينكفئ على نفسه، 
بل تنقّل بين مساجد خان يونس وتجمعات 
الأهــالي يشــدّ أزرهــم، وحــوّل حســابه عــى 
منهــا  يبــثّ  إيمانيــة  واحــة  إلى  فيســبوك 

رسائل السكينة والرضا والثبات.

الوصية الأخيرة .. 
نبوءة الرحيل وحمْل الأمانة

الدامــي،  الفجــر  ذلــك  مــن  ســاعات  وقبــل 
وبينما كانت طائرات الاحتلال تصمّ الآذان، 
انتــاب الأب إحســاسٌ بدنــوّ الأجــل، فجلــس 
يخــطّ عــر هاتفــه كلماته الأخــرة لنجله عبد 

الرحمن.
الرحمــن..  عبــد  الحبيــب  "ولــدي  كتــب: 
أكتــب إليــك هــذا الــكلام ولعــي لا أُكملــه؛ 
كتابــه،  وحفــظ  اللــه،  بتقــوى  فأوصيــك 
الأخــاق،  وحســن  دراســتك،  في  والتميــز 
وبِــرّ والدتــك.. فهــي نِعــم الوالــدة فــا تقــرّ 
إليهــا. فكــن خــر ولــد؛  برهّــا والإحســان  في 
فأنــت تحمــل مــن أخلاقي الكثير ولم يبقَ إلا 
القليــل، وبالمجاهــدة تصل إليه.. بارك الله 
في عمرك ورفع قدرك، فأنت رجلٌ في زمنٍ 

عزّ فيه الرجال".

الفجر الأخير .. 
حين ارتقى المحدّث مع أسرته

الأول/أكتوبــر  تشريــن   23 الاثنــن  فجــر 
الســطر  في  البســيط  المنــزل  كان   ،2023
الغــربي يضــجّ بالحيــاة قبــل أذان الفجــر: الأم 
موقظــاً  يطــوف  والأب  الســحور،  خبــز  تعــدّ 
أهــل بيتــه للصــاة. توقــف عنــد فــراش نجلــه 
عبــد الرحمــن )17 عامــاً(، فرجــاه أن يمهلــه 
وانــرف  فابتســم  الإقامــة،  حتــى  دقائــق 

ليتهيأ للصلاة.
إذ  الأخــر،  الــوداع  لحظــات  تلــك  كانــت 
المنــزل  الاحتــال  طائــرات  اســتهدفت 

والــرّ  بالطاعــة  ويســتحضر حياتــه المجبولــة 
والتعلّــق بالمســاجد. وتعــود بــه الذاكــرة إلى 
أحــد  بــادره  حــن  الابتدائيــة،  ابنــه  مدرســة 
المعلمــن بكلمــة لم تمحها الســنون: "ابنك 

فلتة" )متوقد الذكاء(.
أما والدته المسنّة، التي فقدت الابن والابنة 
وثلــة مــن الأحفــاد وتعيــش في خيمــة نــزوح، 
يــأتي  بهــا حــن كان  بــرهّ  يفــارق خيالهــا  فــا 
متفقداً، يزرع البسمة في ملامحها وينحني 

ليقبّل يديها ورأسها ملتمساً دعاءها.

شهادات حية: عطر السيرة 
في كلمات العارفين

جامعــة  في  المحــاضر  دربــه  رفيــق  يصــف 
في  زميلــه  عــوض،  محمــد  د.  الأقــى 
الدكتــوراه: "الشــهيد أبــو الــراء رحــات الله 
مــن  أنــه كان  يُطلــق عليــه  مــا  عليــه، أصــدق 
أهــل اللــه تعــالى، وأهــل الصــدق والرقــي في 
بســمته  نســتذكر  نــزال  لا  الوجــوه...  جميــع 
الحــاضرة وملاطفتــه عــى البديهــة وتعاملــه 

المهذب وسكون الروح عند مجالسته".
أمــا شــقيقته الصحفيــة إيمــان عبــد الغفــور، 
أول  "كان  شــخصيته:  مــن  جــزء  فــروي 
المباركــن في أفراحنــا، وأول المواســن في 
أحزاننــا، يمتلــك قــدرة عجيبــة عــى مــداواة 
ووصايــاه  الطيبــة  بكلماتــه  المتعبــة  قلوبنــا 
محمــد  الصحفــي  جــاره  ويقــول  الصادقــة". 
ســالم الأســطل : "لم تكــن جيرتــك يــا دكتــور 
مجــرد جــدران تجــاور جدراناً، بل كانت دفئاً 
يملأ الحي، وصحبة روحية نترقبها كل يوم؛ 
تعلمنــا منهــا كيــف تكــون الابتســامة صدقــة، 

وكيف يكون حسن الخلق نهج حياة".
الغفــور  عبــد  أحمــد  محمــد  الدكتــور  رحــل 
تــاركاً خلفــه ســرة عطــرة، وأجيــالًا مــن طلبــة 
الحاملــن لهديــه وأخلاقــه.  العلــم الشرعــي 
ورحــل شــاهداً عــى أن نــران الاحتــال قــد 
لكنهــا  الأجســاد،  وتفنــي  الجــدران  تســقط 
تعجــز عــن اغتيــال المنهــج أو محــو الجــال 

النبوي الذي تركه في قلوب من عرفوه.

ثــلاثـــة أعـــوام عـــلى شـــــهادة عــــالم الحـــديــــث.. 
د. محمــد عبد الغفــور ســيــرةٌ لـم يطفئــها الركام

"فأنت تحمل من "فأنت تحمل من 
أخلاقي الكثير ولم يبقَ أخلاقي الكثير ولم يبقَ 

إلا القليل" .. خلاصة إلا القليل" .. خلاصة 
تربية العالم لولدهتربية العالم لولده

كتب عن الرحمة كتب عن الرحمة 
والصـــــدق فـــي والصـــــدق فـــي 

صحيفة فلسطين .. صحيفة فلسطين .. 
ثم شهد فجراً دامياًثم شهد فجراً دامياً
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غزة/ هدى الدلو:
)48 عامًــا(،  الشــوربجي  تنتــهِ معانــاة ســميرة  لم 
بشــظايا  إصابتهــا  إثــر  اليمنــى  قدمهــا  بــر  عنــد 
خــال اســتهداف الاحتــال الإسرائيــي للمطبــخ 
بــل   ،2024 الأول  العالمــي في ديســمبر/كانون 
تتداخــل  الألم،  مــن  أخــرى  رحلــة  بعدهــا  بــدأت 
فيهــا مضاعفــات الإصابــة مــع الأمــراض المزمنــة، 
الصحــي  والغــذاء  الأدويــة  نقــص  ويضاعفهــا 
وغيــاب أبســط وســائل الحركــة التــي تمكّنهــا مــن 

استعادة شيء من استقلاليتها.
قــرا إلى مدينــة  برفقــة عائلتهــا  نزحــت ســميرة 
دير البلح وسط قطاع غزة، حيث وجدت نفسها 
في خيمــة تحــاول فيهــا التكيف مع ظروف النزوح 
القاســية، قبــل أن تتحــول الإصابــة إلى منعطــف 
قــاسٍ في حياتهــا، يســلبها القــدرة عــى الحركــة 
لا  يوميــة  معانــاة  الصحيــة  أعبائهــا  إلى  ويضيــف 

تجد منها مخرجًا.
لصحيفــة  الشــوربجي  حســن  زوجهــا  يــروي 
"فلســطين" أن إصابــة زوجتــه كانــت بدايــة رحلــة 
طويلــة مــن العــاج، لم تنجــح المحــاولات الأولى 
المستشــفى  في  بقائهــا  رغــم  قدمهــا،  إنقــاذ  في 
شــهرًا كامــاً، خضعــت خلالــه لعمليــات تنظيــف 
شــبه يوميــة في محاولــة لاســتخراج الشــظايا مــن 

قدمها اليمنى.
وكان  المستشــفى،  في  شــهرًا  "مكثنــا  ويقــول: 
يوميــة  شــبه  تنظيــف  عمليــات  يجــرون  الأطبــاء 
عــى أمل اســتخراج الشــظايا وإنقــاذ قدمها، لكن 
المحــاولات لم تنجــح، وبــدأت حالتهــا تســوء مــع 
أصبــح  حتــى  الغرغرينــا،  وظهــور  العظــم  التهــاب 

البتر ضرورة لإنقاذ حياتها".
ولم يكــن البــر نهايــة الألم، بــل بداية مرحلة أشــد 
أصــاً  تعــاني  التــي  ســميرة،  إلى  بالنســبة  قســوة 
الــدم  ضغــط  ارتفــاع  أبرزهــا  مزمنــة،  أمــراض  مــن 
مســتمرة  صحيــة  رعايــة  إلى  وتحتــاج  والســكري، 
حالتهــا  ضبــط  عــى  يســاعدها  متــوازن  وغــذاء 

الصحية والتعافي من مضاعفات الإصابة.
ولكــن الظــروف التي عاشــها القطــاع خلال الحرب 

مــا  عــى  للحصــول  كافيــة  فرصــة  لهــا  تــرك  لم 
تحتاجــه مــن غــذاء ودواء، فبينــا كانــت تحــاول 
التعافي من جرحها، وجدت نفســها مضطرة إلى 
تنــاول مــا يتوفــر مــن طعــام، حتــى إن كان لا يلائــم 
وضعهــا الصحــي، في ظــل شــح المــواد الغذائيــة 

وانعدام الخيارات المتاحة أمام عائلتها.
ويضيــف زوجهــا: "لم يكــن يتوفــر في تلــك الفترة 
العــاج الــكافي، ولا حتــى الغــذاء الصحــي الــذي 
تحتاجــه جريحــة ومريضــة بأمــراض مزمنة، فكيف 
لمريضــة تعــاني مــن الســكري وارتفاع ضغط الدم 
مثــل  والنشــويات،  المعلبــات  عــى  تعتمــد  أن 
المعكرونــة والحمــص والأرز؟ حتــى الخبــز لم يكن 
متوفــر أحيانًــا، وكنــا نبحــث عــن أي شيء نســد بــه 
جوعنا، بصرف النظر عن قيمته الغذائية أو مدى 

ملاءمته لحالتها".
لم  والمعيشــية،  الصحيــة  الأوضــاع  تدهــور  ومــع 
تعد معاناة سميرة مرتبطة بآثار الإصابة وحدها، 
إذ بــات نقــص الأدويــة يهــدد اســتقرار حالتهــا، لا 
وتراجــع  المعابــر  إغــاق  أزمــة  تجــدد  مــع  ســيما 

لم  محــدود  تحســن  بعــد  الإنســانية،  الإمــدادات 
يدم طويلً.

ويوضح حسن أن زوجته لم تعد تجد أحيانًا دواء 
إليــه، فيــا ازدادت  الــذي تحتــاج  تنظيــم الســكر 
إلى  واضطــرت  البــر،  بعــد  الطبيــة  احتياجاتهــا 
تناول أدوية للقلب عقب تأثر عضلته وضعفها، 
ويتابــع حديثــه: "كلــا اعتقدنــا أن الأمــور بــدأت 
تتحســن، نعــود إلى نقطــة أصعــب. الأدويــة التــي 
لا  وبعضهــا  دائًمــا،  متوفــرة  ليســت  تحتاجهــا 
يمكــن الاســتغناء عنــه، خصوصًــا أدويــة الســكري 
والقلــب. نحــن لا نتحــدث عــن علاجــات إضافية، 
بــل عــن أدويــة أساســية ترتبــط باســتقرار حالتهــا 

وقدرتها على مواصلة الحياة".
غير أن أحد أكثر أوجه المعاناة قسوة يتمثل في 
افتقــار ســميرة إلى كــرسي متحــرك، رغم فقدانها 
بصــورة  التنقــل  عــن  وعجزهــا  اليمنــى  قدمهــا 
طبيعيــة. فمنــذ إصابتهــا، لم تتمكــن عائلتهــا مــن 
توفــر هــذه الوســيلة الأساســية، لتصبــح الحركــة 
داخــل مأواهــا نفســه مهمــة شــاقة، تضطــر معهــا 

إلى الزحف على ركبتيها للانتقال بين الغرف.
ويكمل حسن بأسى: "منذ إصابتها وحتى اليوم، 
بهــا،  خــاص  متحــرك  كــرسي  توفــر  نســتطع  لم 
والزحــف تســبب لهــا آلامًــا في المفاصــل ويزيــد 
أن  قدمــه  فقــد  لإنســان  يمكــن  كيــف  معاناتهــا. 

يعيش من دون وسيلة تساعده على الحركة؟"
ويضيف: "حتى عندما نحتاج إلى نقلها للعيادة، 
لا نملك وسيلة مناسبة. أضطر إلى حملها على 
كــرسي بلاســتيكي وتدبــر ســيارة لنقلهــا، وهــذا 
حتــى  أصبحــت  عليهــا،  نقــدر  لا  مبالــغ  يكلفنــا 
مراجعة الطبيب تحتاج إلى حســابات وإمكانات 

ليست متوفرة لدينا".
وفي ظــل اســتمرار القيــود الإسرائيليــة عــى دخــول 
توفــر  في  صعوبــة  العائلــة  تواجــه  المســاعدات، 
لســميرة،  اللازمــة  والأدويــة  والفواكــه  الخــراوات 
بينما تتزايد احتياجاتها الصحية في مرحلة تتطلب 
تغذيــة مناســبة ورعايــة منتظمــة ووســائل مســاعدة 

تضمن الحد الأدنى من الحركة والكرامة.

سميرة الشوربجي.. بترت الحرب قدمها 
وحاصرها نقص الغذاء والدواء

د. إياد إبراهيم القرا

تــأتي عمليــة الخليــل لتوجّــه ضربــة أمنيــة وعســكرية إلى منظومــة 
الاحتلال الإسرائيلي، وتعيد طرح الأسئلة بشأن قدرته على فرض 
السيطرة على الضفة الغربية، بعد سنوات من القتل والاعتقالات 
والاجتياحــات وتوســيع الاســتيطان. وهــي ضربــة سياســية لروايــة 
نتنياهــو وســموتريتش وبــن غفــر، الذيــن يقدّمــون إخضــاع الضفــة 

الغربية باعتباره أحد أبرز إنجازاتهم الأمنية والسياسية.
تكمــن أهميــة العمليــة في توقيتهــا ودلالاتهــا؛ إذ تــأتي في مرحلــة 
عمليــات  فيهــا  وتتســع  الإسرائيليــة،  الاعتــداءات  فيهــا  تتصاعــد 
الفلســطينيين، وســط  مصــادرة الأراضي وهــدم المنــازل وتهجــر 
في  نجحــت  والعســكرية  الأمنيــة  القبضــة  بــأن  إسرائيــي  اعتقــاد 

إخماد المقاومة وفرض واقع جديد لا يمكن تغييره.
لكــن عمليــة الخليــل تكشــف هشاشــة هــذه الحســابات، وتؤكــد أن 
الهــدوء الظاهــري لا يعنــي الاســتقرار، وأن القــوة العســكرية مهــا 
بلغت لا تستطيع إنهاء دوافع المواجهة ما دامت أسبابها قائمة. 
الأرض  ومصــادرة  والاعتقــال  القتــل  يواجــه  الــذي  فالفلســطيني 

وإرهاب المستوطنين لا يمكن إخضاعه إلى ما لا نهاية.
لقــد حــوّل الاحتــال الضفــة الغربيــة إلى جغرافيــا ممزقــة بالحواجــز 
والمســتوطنات والطــرق العســكرية، وأصبحــت حيــاة الفلســطيني 
اليومية سلسلة من المعاناة والإذلال والحرمان. وهذه السياسات 
لا تصنع أمنًا، بل تراكم الغضب وتعمّق أسباب الانفجار، وتجعل 

احتمالات المواجهة قائمة بالرغم من كل الإجراءات الأمنية.
سياسيًا، تحمل العملية تداعيات محتملة على حسابات نتنياهو 
الانتخابيــة، خصوصًــا أن اليمــن المتطــرف بنــى خطابــه عــى وعــود 
الأمن والسيطرة وتوسيع الاستيطان. وأي اختراق أمني كبير يضع 
هــذه الوعــود أمــام اختبــار صعــب، ويفتــح البــاب أمــام المعارضــة 

الإسرائيلية لمساءلة الحكومة عن نتائج سياساتها.
والمفارقــة أن نتنياهــو، الــذي حاول تقديــم القوة المفرطة بوصفها 
هــذه  حــدود  مجــددًا  يواجــه  الأمــن،  لتحقيــق  الوحيــد  الطريــق 
المقاربــة، كــا أظهــرت حــرب غــزة، إذ لم تنجــح القــوة العســكرية 
وحدها في فرض جميع الشروط السياسية التي أرادها الاحتلال.

الميدانيــة  نتائجهــا  تتجــاوز  الخليــل  لعمليــة  الأعمــق  الدلالــة  إن 
المبــاشرة؛ فهــي تضــع المــروع الإسرائيــي القائــم عــى الإخضــاع 
والاســتيطان أمــام حقيقــة سياســية وأمنيــة لا يســتطيع تجاهلهــا: 
أن الاحتــال لا يســتطيع صناعــة الاســتقرار بالقــوة، وأن اســتمرار 

العدوان ومصادرة الحقوق سيبقيان أسباب المواجهة قائمة.
والخلاصة أن الخليل ليست مجرد عنوان لاختبار أمني جديد، بل 
رسالة سياسية مدوّية بأن الضفة الغربية ليست أرضًا مستباحة، 
التهجــر  أو  للكــر  قابــاً  شــعبًا  ليــس  الفلســطيني  الشــعب  وأن 
أن  غفــر  وبــن  وســموتريتش  نتنياهــو  فليــدرك  هويتــه.  محــو  أو 
المســتوطنات لا تمنــح شرعيــة، والحواجــز لا تصنــع ســيادة، والقوة 
الرهــان  إن  وحريتــه.  أرضــه  في  شــعب  حــق  تلغــي  لا  العســكرية 
وتنظيــم  والوحــدة  الصمــود  عــى  يبقــى  أن  يجــب  الفلســطيني 
النضــال الشــعبي والســياسي والقانــوني، ومواجهــة مشــاريع الضم 
معركــة  الاحتــال  يربــح  قــد  المشروعــة.  الوســائل  بــكل  والتهجــر 
عسكرية، وقد يفرض واقعًا مؤقتًا بقوة السلاح، لكنه لن يستطيع 
فالضفــة  أبــدي.  قــدر  الاحتــال إلى  حــق، ولا  الظلــم إلى  تحويــل 
ليســت غنيمــة لليمــن الإسرائيــي، وفلســطين ليســت مشروعًــا 
قابلً للتصفية، والحقوق التي يتمسك بها شعب كامل لا تسقط 

بقرار حكومة ولا بقوة جيش.

عملية الخليل.. ضربة أمنية 
تهز معادلات الاحتلال 

وحسابات نتنياهو


